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مقدمة 

لاشاك أن UE GAZ Wt‏ بين الحين و لین ليرقب 
Y! god‏ حدات وعل الآفاق Ls‏ أو Le‏ تتألق و زدهر 
وتسطع » فلا علك إلاالاهتياميها والاتجذاب إلى 92 ABW se‏ 
أكثر وأ كثر من فلكراء ثم بتوقف ليرقب وقد ببرته الصورة ٠‏ 
Wes‏ م دی الدارس Te Ang‏ بر لد إلى davai‏ ويرك انپازه 
ولو إلى حين — ets‏ دراساته لما آمامه من أحداث . 
وموضودات یسی إلى اجتلاء خفاياها , وغالاً La)‏ ما یکون 
الضوء والجاذبية من القوة ae‏ يفرضا على الدارس أن يتا بعهما 
أولا قبل أن يفرغ لما يدرس . وهكذا الحال مع vay‏ من 
rs YN‏ آفاق العصور التارضية الختلفة ٠‏ 


os‏ کت أحضر لنيل درجة الى کتوراه فى تاريخ وحضارة 
St‏ فى جامعة مدريد پآسبانیا استرعى نظرى ضن. الاجم 
العديدة فى تاريخ الفترة المردهرة با طالما طالعی بعض من شعاع 
,شو ته خلال نايا العديد من المؤلفات الى كنت دائب الاطلاع 
عليها فى شغف. وم . وكنت کا قدمت Ge SH‏ لاتابع 


—— 


موضوع الرسالة التى كنت أعدطا و لكن heb‏ حینایتابنی 
ضوؤه من حين إلى حين ؟ ووجدتی فى الهاية أنبعه صاغراً فأقرأ 
يتمعن كل كابة :قال حول Ww‏ الأمو ی Lo)! ques‏ ». 
إن عبد ال om‏ الداخل . 


وقد لاحظت eo]‏ المؤرخين والكتاب me‏ لشخصية. 
والده عبد الرحمن المعروف بصقر قريش وإفاضمم الحديث عنه 
وأما هشام الرضا فل يوقه أحدم حقه » بل م يهم به != Je‏ 
وجه الإطلاق . فهذا الأمير قد حك ad‏ سنين تعد على أصابع 
اليدين . کانت مدة حکه حو الى ie‏ لاأكثر . ومامانية. 
أعوام فى عمر التاريخ ؟ ولكن على الرغم من هذه الفترة القصيرة 
جدآ فإن أحدآً لم يتنبه إلى خطرها على تاريخ الحضارة الإسلامية. 
الاندلمية بصفة خاصة » فالامير هشام IT‏ الناحبة الثقافية” 
والحضارية عاسة Vas Lk)‏ فارسی بذلك سس الحضارة 
الإسلامية 3 أرض أقاصى الغرب من أوربا . وکان هشام less‏ 
de y Law Tay Ls‏ ذلك إزدهرت دراسات الفقه الإسلاى 
فى عبده » خاصة و أنه تحمش لذهب مالك بن أنس وعمل Je‏ 
نشره بيلاده ثم أعلنه فى الباية Tai‏ رسمياً دولته . هذا إلى 
جانب العديد من نواحى شخصيته عا جعانى أتبع هذا النجم حيث 


٩‏ بت 

طلع ٠‏ وهكذا جمت عنه الكثير من الادة العلبية التى أتاحها 
لى هذا العدد الهائل من المصادر والخطوطات dei‏ 
الاطلاع علا عکتبات lila]‏ الختلفة » هذا عدا العديد من 
الأحاث LS‏ الأسبان من المستشرقين وغيرم وخاصة من 
قيس فى الاحتكاك بم فى جامعات ومعاهد Lila‏ ومن درست 
tal er) Je‏ . 

كذلك od‏ أفدت من در انات من ote‏ 3 هذا الميدان من 
الآسائذة العرب » القداى منهم واحدئون . وهگذا غينا عدت 
إلى مصر تابعت دراسة الموضوع حى ١‏ کتملت لى المادة 
العلية فرآيت أن أعرض لتلك ااشخصية بالدراس.ة والتحليل 
فى هذا البحث الذى أقدمه اليوم راجيا أن أكون قد وفقت 
فى إجلاء الكثير من الغموض الذی كتف جوانب تلك 
الشخصية » إلى جانب أحداث العصر الذى عاش فيه ly‏ شارك 
فيها هذا الامیر Al‏ هشام الرضا. 

ays‏ أن أنوه إلى نقطة هامة فى هذا الموضوع وهی آتى 
اعتمدت اساسا فى أسماء الأعلام والآماكن الجغرافية » والمواقع 
de -+l- . 4, I‏ هذه E ler‏ وردت وترد فى Uy‏ 


—A-— 

بالعربية . ۳ 

وف لأرجو أن أكون بهذا قد وضعت لبنة فى صرح 

المكتبة العر dy‏ ندلسية . عاصة ما يتصل منها بدراسة الاعلام. 
ش والله ولى التوفیق >١‏ 


. دء أحمد إإراهيم ASA‏ 


م4 


7 =. 
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La] للعرب بعد قتوحاتهم لشمال‎ YY e 
وأخضعوا هذه لبلاد لسيطرتهم النامة ووجدوا أن فتوحانم فى‎ 
بدءوا يتطلعون‎ del هذا الاتجاه الغرنى قد وصلت حتى البحر‎ 

2 بأبصارم db‏ الشمال عبر ol‏ المتوسط . ولا شك أن لإقامة 
العرب واستقرارم يلاد المغرب Karl,‏ کہم Jal‏ البلاد من 
اليرر » و كذا بالحامية القوطية الى بقيت على مدينة سبته بقيادة 
« جوایان» ء لا شك أن هذا أثره. اللكبير فى جذب أنظارالعرب 
فاحية الشمال إلى شبه الجزيرة الأيبيرية الى كان يكتنفها الصر اع 
Je‏ الحم بين الاحراب القوطية الختلفة . وقد لعب هذا SUN‏ 
«جولیان » Lal la yo‏ فى هذا وتحالف مع العرب وسبل لبم 
آم العبور إلى الناحية PM‏ ى من البحر المتوسط واستطلاع 
Na‏ حم العرب على ' 
أن یتجهو! يفتوحانهم إلى أسبانيا . ۱ 

ala الحلات‎ Ud مدى عامين اثنين فقط توالت‎ des 


القائدين طارق بن زياد ومومى بن النصير ۰ تحولت البلاد من 
E‏ إلى الحم العرى > وكان bei‏ عظیا .العرب 


— Yo — 


وللاسلام بتلك ابلاد الی عن طريقها انتقلت فيا بعد الحضارة 
الم dy‏ إلى سائر بلاد Was}‏ 
وقد foo‏ العرب إلى آسبانیا على اختلاف قبائلهم وعصبياتهم 
القديمة , ول يكن العرب ۸ العنصر الوحيد الغاذى بل إن الزء 
الا كبر من جيوشهم الق كانت الطلائع الآولى لقتح الا ندلس 
كانت Gils‏ اساسا o‏ الذرن خضعوا فى شمال إفريقيا 
الحك all‏ واعتنقوا الإسلام وأخذو | فى التعرب Joy‏ اللغة 
lia Jes. de all‏ فلیس بغريب إذن أن يبدأ صراع هرر rv‏ 
العرب بعضهم و بعض بعصبياتهم القبلية الختلفة من ناحية eres‏ 
وبين البربر من لا حية أخرىوذتك عقب استق رارم . مياشرة بأرض.. 
۱ الا ندلس . ' 
وظیر هذا الصراع واضعاً منذ البداية خلال المرحلة 
الاول للتاريخ a‏ الاسلاعی Gleb‏ والعروفة « بعصر 
الولاة» ٠‏ مؤلاء الولاة oll‏ کانوا مینون حكاماً للاندلس . 
من طرف الخليفة الأموى بالشرق . وهكذا استمر الخال إلى 
سقوط الدولة الأموبة . 
وکا هو معروف:فعقب قيام الدولة العباسية أسر ع العباسيون 
ow ye on‏ فى کل مكان وأعماو | فيم القتل وقامت Eli‏ 
J A‏ كافت حافزآً Ús‏ دفع أحد a‏ الوت الآموى إلى الفرار 


من وجه العباسيين والئخن حتى وصل إلى فلسطين ومنما إلى مير 
م اتجه غرباً ليسيح فى شمال إفريقية متقلباً فى نواحيها امختلفة . 
er lia‏ هو عبد الرحمن بن معاوية بن هثسام الذى جعل من, 
teak‏ رو ون اة و جا و اة و ره ارو" 


۱ الأجال‎ (Lo 


وفد هذا الأمير على بلاد الغرب شريداً Tab‏ لامال له 

ولا Jal‏ ولا عصبية فأخذ يتنقل بين القبائل الختلفة حتى إستةر 
له المقام لدى قبائل « نفذة » gail;‏ شالا خرب فى ناحية ثغر ib‏ 
فأقام بين تلك JA‏ حيناً » وكان له بينهم أخوال إذ كانت أمه 
بر برية من سبى تلك القبائل . وكان هذا الأمير خلال قوية باهرة 
وم يكن ليرضى بأقل من الزعامة اتی کان فى نفسه اعتقاد راس 
al‏ ولد ها ؛ فأخذ يتطلع إلى المعالى » ولکنه رأى أنه غير 
سبط Gas E‏ و آی من هذه الامود dee!‏ فى بلاد on ol‏ 

هذه القبائل البرير a‏ کا أنه حتى لم یکن. 
آمناً على نفسه وهو بينم لان العياسيين يحدون فى طلبه أينها حل.. 
وعل هذا فقد رأی أن يختار لتحقيق أمانيه آرضاً أخرى بعيدة کل 
البعد عن العباسبین فتطلع بأنظاره عبر البحر المتوسط إلى العدوة 
الا ندلسية حیت البلاد الى ee Ub‏ عن Whe sie‏ 
A‏ من موالى أسرته . ول aca‏ غبد الرجن الوقت. 


—Y- 


«فأرسل مولاه ( بدرا ) ليستطلع له الأحوال وليتصل عوال بى 
أمية زیعرض علهم أمر عيد الرحمن . وهكذا تم الاس 
واستطاع عبد الرجن انتهاز فرصة الصراع القبلى بين العرب 
بأرض الا ندلس فتحالف مع فریق ضد فربق وضرب بعضهم 
يبعض واستخاص ف NG‏ لفسه » ليصبح أول آمير 
des yl‏ الى کانت ملكا لابائه فى آرض‌آوربا والى استطاع 
انتزاعها من العبأسيين ١ E‏ 


" ویدخل عبد الرحمن الاندلس pd‏ عصر الولاة يما | كتنفه 
امن صراع وفن ويقيم [مارة أموية مستقلة ويصبح معروفآ بالإمير 
عيد الر om‏ الداخل : 


ولاشك أن الناحية الأولى والرئيسية الى كانعلى عبدالرحمن 
الداخل أن یهن بها هی الناحية المسكرية والحربية بصفة عامة » 
فهو أحوج ما كون إلى تدع هذه الناحية ليتمكن من تحقيق 
ماربه ولتكون > يحميه من قوی أعدائه وم كثيرون ٠‏ ول 
٠‏ يغفل عبد الرحمن عن هذا فأولى النواحى العسكرية اهعامه الأول 
وقضى طيلة مدة حکه النی إستمر لوالى أربعة ولان عاماً ٠‏ 
o‏ له فيها جند» على حد تعبير لخن القداى . 


وعوت or Jas‏ الداخل أو صقر قريش zul E‏ عليه 


هذا اللقب معأصروه من العياسيين وبترك لولده aides‏ هشام 
الرضا دولة gi‏ & وملكا Faye‏ ۰ 

وکا سنری لم يكن هشام هو کر أبنائه ولكنه کان ۋرە 
Je‏ آولاده Le br‏ سيو جد ey‏ من الصراع ین J‏ 
عرد الرحمن و خاصة عقبوفا:ه » وما سیضطر الآمير الجديد هشام. 


أن حمل السلاح ضد el‏ اللذين خرجاعل des El‏ 
طاعته » 


ویتقدم الامیر الجديد مشام A 2,3) zu‏ وضع 
آساسپا والده قدماً ليكل ما cally oly‏ ویضیف إلى ذلك. 
الشیء السكثير . وکان هشام بطبعه فاضلا متديناً ولذا ely‏ بول .. 
الذاحية الدينية TS Le]‏ » وشنفه بالفقه والدين ودراسة 
المذاهب الختلفه وخاصةالمذهب SIU‏ تراه حمس طذا المذهب. 
ويعلنه فى اانهاية مذهباً Ly‏ لبلاد ٠‏ 
- والواقع أنه إذاكان عبد الرحمن الداخل قد وضع آساس 
الإمارة الآموية dal, ATTY‏ سبیل ذلك بالنواحی N‏ 
قبل غيرها » فإن هشام الرضا قد اهنم أكثر بالنواحى الحضادية 
الختلفة لكل الصورة الباهرة للأندلس الاسلامی» كا يتضح 
من Lis‏ هذا ,© 


القص ل الأول 


هشام الرضا 
أبن عبد الر حن الداخل و خلیفته على الا ندلس 


)۱( 
التعريف شام 


فسبه ‏ کنیته - لقبه — مولده — والدته - عیره Kar‏ 
تولى الإمارة — صفأنه — نش de‏ — آولاده - زوجته س 
Ally‏ - رجال دولته . 


هو هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان SE.‏ الامراء الأمويين بالأندلس ۰ يكنى أبا الوليد » 
یعرف شام‌الر ضا(۱) لعدله وفضله. ولد بعدينة قر طبة Córdoba‏ 
عاصمة الدؤلة الاموية بالاندلس أثناء فترة حك والده الا میر 
عبد ال رحمن الداخل فى شبر شوال من عام وبي ن أوائل عام 
e vow‏ » ویکاد يكون هناك ¿Mal lia de elo]‏ 


وكانت أمه أم ولد تدعى حلل » بارعة فى الحسن ومن wl‏ 
Li‏ عبدالر نإ له و أقريون add‏ وأ كارهن‌نفوذا دوه ait,‏ 
من Ad jairo A! Ji‏ 


0 حكذا أسماه والده عبد الرحن حيث رأى فيه وليدا يمم السكثير من 
صقات السكمال . وقد حرفت هذه الكامة فى يعض الراجم إلى 8 TS‏ .. 
كا كتيت فى بعضها الآخر LE‏ . وما ورد cll‏ هو الأسج 
الشموله وشيوعه . أنظر: مخطوط اه السيراء + ١‏ س ۲۳ » البيان الغرب ج ۲ 
عن 1۸ » وآظر أيضاً : کوندی yy Conde‏ ۶ص ۱۰۷ = 


(؟) sas‏ فى نفح الطيب ج ١‏ س ۳۱۷ أنه ود فى شهر شوالستة 
۷ +۰ آما الستشرق الاسبانی كوندى فیقول فى کتابه , 3 E‏ 
‘Historia, de la dominación de los árabes en España, p. 84.‏ 
ی مم رض yar‏ عن عبد الرعن افداخل أنه لأريم خلون من شوالم نستة ۱۳۹ م 
اللقايلة لستة ۷۰۰ م > ود له ابن أساه سعاماً . هذا ad Gy‏ الستصرق الفرنسی 
Levi Provencal “Jm gd‏ فى مولفه العبير Histarla de España‏ 
ؤي E‏ كره کوندی » ويقولا انه يقابل اليو الأول ie‏ شهر 
حاوس عام ۷۵۷ م ., 1 5 


Ye‏ س 
وقد اختلفت‌الرو O‏ ولكن من المؤكد أنه ¿Ja‏ 
ویو يدذاكالعلامةالهولندىدوزى©؟ Dozy‏ کا يذ كرقصة Aaa]‏ 
٠‏ لعبد اأرحمن حين بقول فى معرض حدیثه عن عبد الرحمن ko‏ 
أستولى على دار الإمارة بقرطبة بعد هزيمته ليوسف الفهری » أن 
أم عثان زوجة بوسف حضرت بصحبة ابنتیها تطلب الا مانه 
Ally‏ من Y‏ عبدال من ء وقالت له : يابن العم » كن US‏ 
معنا کا کان اه کر ما معك ‚u.‏ عبد الرحمن من كلامها key‏ حاق 
بها وبناتها وه نجميعاً بر تبطن بعائلته بصلة نسب وقرابة y‏ 
باحضار دصاحب الصلاةءوهو مام المسجد وأحد NA‏ بوسف. 
الفهرى ولا حضر هذا طلب منه عبد ال رحمن أن يستضيف ¿lla‏ 
odio 5 quill‏ » ورد el‏ کل ماکان عسکره قد استولوا عليه 
منهن من last‏ وغیره وتعبيرآ عن سرودهن قدمت إليه 

إحدى wl,‏ پوسف هدية متواضعه هی war]‏ جوارما ¿AA‏ 
وهی alt‏ تدعی حلل . وهی الی‌ستلد له فما بعد dul‏ هشام ثا 

الا مراء ow‏ يأسبانيا . 
کان هشام فى الثلاثين من ره ko‏ ولى الإمارة بعد موت. 
أيه » أبيض أشبل مشرباً بحمرة » وبعينيه حول . وكان نقش 
(۴) ذكر اين عذاری ق البيان الفرب ج ۲ س 1۱ آنها تدعى جال ٠‏ 
وذکر عبد الواحد الرا کفی فى call‏ س ١5‏ أن yet‏ حوراء ۰ آنظر آیضاً + 
دوة الاسلام فى الأندلس س ۰۲۱۹ 


Historia de España, T. IV, p. 93. أنظر:‎ ce) 
Historia de los Musulmanes de España, p. 291. 


س اس 
خامه « باقهرئق هشام ويعتصمء . آنجب خحسة ذكور وخمس إناث 
حددهالنويرئى (۰) واحداً واحدا فقال : 

د كان له من‌الاولاد عبد الملك Y‏ کین sls‏ الوال ada‏ 6 
.ومعاوية » والولید (5) » وعبد العزيز ؛ وخمس إناث» . ۱ 


هذا رغم أن ان عذاری الرا کثی(۷) یذ کر أن cl‏ 
ان كور ستة. وزوجته أم ولده وخليفته الحم الأول ھی أم ولد 
“ندع خرف . ومن موالیه فرجون و یقال له فرج . آما وزراژه 
خقد ذ کر صاحب‌البیان الغرب أتهم ثمانية, ومنهم أبوعثان صاحب 
2 ویوسف إن مخت وشهيد بن عيسى : وأما حجابه tg‏ 
عبد الواحد بن مغيث إلى أن توف ثم ولده عبد الملك وهو رجل : 
الأندلس جع الحجابة والوزارة والكتابة والتقدم على اجیوش , 
مع حسن الآدب والعفاف والدين والتواضع والكرم 
والمروءة . وكتابه اثنان : فطين بن ¿e‏ » وخطاب بن يزيد . 


وقاضيه : المصعب بن عمران . وأصحاب شرطته : الحسن بن 


1 


۰ ۱۷۹ تهاية الأرب فى فنون الأدب + ۲۲ ص‎ (a) 
۳۷۹ س‎ AMV ورد ذكرالوليد هذا فى التكملة لكتاب الصلة‎ (2) 
٠ تحت رقم ۱۰۷۷ ق الكلام على معاوية بن خمد‎ 


(۷) أنظر oll‏ الفرب < ۲ س ۱۱ * , 


نت — 
بسام ثم على ن‌حزین edall‏ سعيد بن عياض اليحصى . وذ كز 
صاحب ol‏ المغرب أن عبد الغافر بن SALE Jl‏ هن أصحابه 
شرطته Veal‏ . | 

ple YA,‏ آم رجالالدولة es‏ الا wy‏ هشام الا رالد 
A‏ ضا . ۱ 


(y) 
هشام ولى العبد‎ 
عبد ار حمن فى تعيين‎ Ni اختيار هشام لولاية العبد-‎ 
تفضيل هشام على بقية [خوته - إعداده لتولى الإمارة‎  هتفيلخ‎ 


بعد والده ‏ الحقد بين BIS‏ هشام oles‏ - تو لية هشام - 
محارلة أخيه عبد al‏ الاستقلال بالآمر ‏ البيعة شام . 


لما توق عبد الرحمن الداخل خلفهابنه هشام بعهد منه . ولريكن 
أكبر coda‏ بل كان أ كيرم سلمان والى طليطلة Toledo‏ من قبل 
والده » ول يك ثمة نظام خاص لولاءة العود پل كانت ولانة العهد 
E‏ هو مأثور حقاً مفوضاً لامیر أوالإمام بحريه وفقاً المصلحة 
العامة وم يكن اخصاره فى ولد الا مير أوأسرته سوى تقليد من 
تقالید السياسة والعصبية سارت عليه إلدولةالا مو ية فوضعت بذاك 
فى الدول الاسلامية A‏ اللوكية والعروش المتوارثة 
وكان من الطبيعى بعد أن ظفر عبد الرحمن الداخل الااموی باحياء - 
ds‏ فى المشرق أن يصل ما انقطع وأن تقوم من 
هذا لفرع الا موی أسرة مل AS‏ جديدة تتعاقب فى العرش وتعيد 
٠‏ بالا ندلس ue‏ الدولة الا موبة الذاهب . وهكذا اختار عبد الارن 
لولاية العبدمن May oy‏ حدعشرواده هشاما وآثره بهذا الاختيار 
gi gl‏ فيه من iW‏ والمواهب الخاصة . ۱ 


م يكن هشام بقرطية العاصمة حين) توف والده بلكان بماردة 
IN, Mérida‏ عليهامن قبل والدهكاكان Me‏ سلبان بطليطلة» 
فقام بالآمر مقت آخوهما عبدالله المعروف بالبلشی وبعث إلى 
أخويه bt‏ فسار هشام.توآً إلى قرطبة حيث أخذت البيعة له 
فور وصوله وقام بأمر الدولة . ويجمع المؤرخون على أنه خلف 


لاا ._ 

والذه فى إمارة الأندلس بطريقة سلمية » ويذكر بعضهم أن. 
عدار ن حینیا حضر تهلوفاقوابنههشام عاردةوابنه الآخرسليان. 
بطليطة » وكل an‏ عبدالته المعروف بالبلنسى وقال له : من سبق. 
إليك من أخوايك فأبرأ إليه انم والآمر » فان سبق [ليك هشام. 
فله فضل dirs‏ وعفافهو ¿Se lr!‏ عليه » وان سبق el‏ سلمان. 
فله فضل سنه و جدته وحب الئاس (۱) )415.39 أخرى : 
وحب الشامبین له )() فلما قدم هشام قبل سلبان نفذ آخوه. 
عبد الله وصية والده de‏ إليه إمر ته وأدخله القصر . 

PM القول إن دل على شىء فإنما يدل على حكة عبد‎ Ling 
٠ فهز يرد تعيين خليفته ولاإزغام الناسعلى تقيل هشام . وأما أنه‎ 
pale كان قد ولاه العهد أثناء حياته فپذا لک يلفت النظر إلى‎ 
hal الشخصى فى هشام حيث كان توسم فيه الشهامة ويرى أنه‎ 
٠. أبنائه للقيام بالأمر من بعدم‎ 

والحقيقة أن عبد الر ہن كان Jan‏ ابنه هشاماً Je‏ كل atl‏ 
cy |‏ وذاكلعلمه وأدبهوأخلافه وشجاعته وتدينه وصلاحه, . ' 
فکان والده يحبه ویعده لاقيام بالامر من بعده » و عر ته على شئون. 

>1١ وما بمدها ء البيان الغرب < ۲ س‎ ١ أنظر : أعمال الأعلام من‎ ay) 
. el 
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we.‏ لس 

ا مك امختلفةء وطذا أعانه ولا العبد. ويتضح هذا جلي مو اقفه 
ومناسبات ‚Ale‏ 

فثلا يذ كر صاحب البيان Gall‏ (۳) أنه فى سنة ۱۵۲ هو 
ثار رجل من البربر أدعى أنه من ولد edt‏ بن ¿de‏ وكان abel‏ 
من مكناسة العدوة وكات أمدتسمىفاطمة فادعی أنه فاطمی ets‏ 
له النوغاء .. وقد قام الأمير عبد الرحمنبن معاوية على رأس جيشه 
للقاء هذا التاتر والقضاء على تلك الفتنة فخرج من As, dd‏ 
مها ابته هشاما . ١‏ 


ابن الأبار(؛) عن‌هشام فيقول : « استوزده أبوه 
عبدالر or‏ آخاه کی مسلهان الولود List, Lále sell‏ 
بال ركوب إلى القصر ومشاهدة يحالس مشورته 6 وکانا بر کبان ۱ 
glace‏ لينومتناو بین‌لاجتمعان . فإذاكان .و مهشام cab‏ حاضر و 
المجلس من كبار Jal‏ الم که والإفاضة فى الحديث [ل[نشاد قعر 
. أوضرب مثل أوذ كريوم من أيام العرب أوذ كرحر بأو اجتلاب. 
حيلة أوحكاية تديير أوإحماد سيرة . وإذاكان يوم سلبان خفی 
من ذلك كله وانسط الحاضرون فى غك الاحادیت وأخذوا فى 


(۳) البيان الغرب + ۲ ص 6ه ٠‏ 
()) خطوط BL‏ السيراء مسن ۷۷ ۰ 


ا 
«Ali?‏ . وهذا سين لا ولاشك مدى وأدب هشام e‏ وحيث 
أن Nas‏ نفسه كان أدياً وعباً للآداب والعلوم فقد كان لذلك 
73 ابنه هشاما على سلبان . 
وف نفس هذا الموضوع یذ كر المقرى )© حكاية عن يثار 
عبد ال رحمن لابنه هشام دون سلمان فيقول : «کان الداخل Las‏ 
Jl‏ عن an)‏ سلیان وهشام Si‏ له آن هشاما Vol‏ حضر 
Lite‏ امتا et, Lal‏ وذکرا لآمورالحرب ومواقف البطال 
وما أشبه ذلك ls‏ سامان امتلا سخفاً Chany‏ فیکیر 
مشام ف Ls ds‏ مايصغر سلمان . وقال er by‏ :لمن هذا 
الشعر ۽ 
وتعرف فيه من Wl al‏ ومن خاله‌آومنپزیدومن حجر' 
dole‏ ذامع بر ذا ووفاء ذا وائل ذا إذا صحا وإذا سكر 
" فقالله : ياسيدىء لأمرىء القيس ملك كندة , وكأنه BOE‏ 
الأمير آعز الله . فضمه إليه استحساناً le‏ سع‌منه وأمر له بإحسان 
كثير وزاد ف عينه . 
ثم قال لسلمان على انفراد : لمن هذا الشعر ؟ وأنشده البيتين» 
فقال: لعلہما لأحد أجلاف العرب » أمالى شغل غير حفظ 


٠ س ۳۱۳ وما بعدها‎ ١ > dell أفتح‎ (e) 


الآ — 


أقوال بعض الاعراب ؟ فأطر ق عبد الرحمن وعلم قدر مابين 


ويذكر المقرى Lal‏ (0) فى کلامه عن عبد الماك بن عبر بن 
: مروان الأموى حين قاد یش عبد الرحمن‌الداخل ضد أهل غرب 
الأندلس فبزم اليائية وأهل أشبيلية » وذلك فى بداية أمر 
عبد ال حن بال نداس أنعيد الملكقدجرح فأناه عبداار من و جرحه 
ja‏ وسيفه يقطر دما وقد لصقت یده‌بقام سيفه فقبل بين عینیه 
وجز اه خیرآً وقال له oh‏ عم قد أنكحت sao de als‏ 
هشاماء أبنتكفلاتة وأعطيتهاكذا وكذا وأعطيتك BIS‏ 
كذا وأقطعتك ply‏ كذا و دليتكم الوزارة . 
هذه العبارة فها تصريح من عبد الر gan‏ نفسه بتولية [بنه‌هشام 
apo‏ لول الإمارة من بعده. من‌هذا كله يتضحأنعبد الرحمن 
Jean ob”‏ أن ale‏ ابنه هشام » وكان فعلا يعده هذا الأمردون. 
zu‏ أخوته » وطذا آیضاً Uy adel‏ للحبد ٠‏ ويتفق معنا فى هذا 
الرأى معظم المؤرخين من الاجانب والمستشرقين أيضاً وخاصة 
الاسبان » فالمؤرخ الإسبانى بلبيه Sy Bleyo‏ هذا ويقول إن 
إخوة هشام الذن بکیرونه فى السن لم برضواعن ذلك Bb}‏ 
les‏ وجه الخصوص سلمان » وعبد اله اللذين ثارا على Lust‏ 


٠ lade: الطيب > 4 ص 5ه وما‎ zii (y 


u Ye. 
«(N حشام‎ 
فيدى بالتفصیل قصة تولية هشام‎ Conde )۸( وأماكوندى‎ 
عام ۷۰ م‎ ale العبدكا بذ كر تاريخ ع ذلك فیقول [نه فى‎ 
: وهی‎ © £s ولاة أقالم أسانا‎ db bs ol dor)! de 
؛فالتسیا‎ Zaragoza »مر قسطة‎ Mérida ,ماردة‎ Tóledo طليطلة‎ 
kul Lal, «Murica due مر‎ « Granada bl; غر‎ ¿ Valencia. 
NAAA عشرة حاکا من‎ 
حضور حا چيه‎ wl .والعشرين ۽ ؛ واجتمع هذا اعدد فى قصر‎ 
وقاضى قضاته وكتابه ومستشاريه » وأمام هذا امع أعلن‎ 
تولية انه هشام ولاية العبد . وقد اتم ول جیما‎ oras 
حيانه‎ a wy قسم الولاء والطاعة والاخلاص للأامير عبد‎ 
„oda هشام من‎ Y, 
ته فيقول‎ | Fle كا یذ کر کو ندى سيب تفضيل هشام على‎ 
Ady} عيد د الر هن کان. دام فضل إبنه هشاما عل‎ we إن‎ 
ولكن‎ L. هما‎ a alte اه رغم أن‎ ele الآخرين‎ 
شخصيته الفذة وطيبتهوعدله و كرمه واستقامته‎ ¡EN eh) هشاماً‎ 
البعض‎ J sity ٠ وأدبه » وطذا کله كان والده حبه‎ ade إلى جانب‎ 
» إن واقة شم كانت قد ملكت عل الآمير عبد الرحمن قلبه‎ 
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ذا كانت [رادتبا هى اانافنة وأنها آغرت عبد حن بتفضيل 
ابنها Tele‏ . ولكن حتی لو كان هذا حا فيجب ألاننسى أن الآمير 
عيد ge JI‏ الشاعر والأديب والعالمكان حب هذه الصفات فى 
أنه هشام lids‏ فق دكان dan‏ لعليه وأدبه . 

والحقيقة أن أخويه سلبان وعبد الله لم يكن ليرضهما ذلك 
-خقدا عل‌هشام» Ly‏ لم يستطيما (ظبار ذلك فى حياة والدهما. 
هذا وقد کانا حاضرين فى الاجتماع الذى أعلنت فيه ولابة sl‏ 
لمشام ولکن lage Tan]‏ — رغم عدم رضائهما عن ذلك لم 
يعترض أو يفصح عن عدم رضائه ولو بكلمة » ريما احتراما 
Leal‏ « ولكتهما على أى حال أضرا العداء لآخيبما . 

هذا sab ibe‏ الذى يشكل ف الواقع صراعاً Lip‏ بين 

حز بين : فسليان الإبن الا كبر لعبد الرحمن قد ولد gah ad pth‏ 
خترة alt‏ هناك . ثم ذهب إلى الاندلس فى إمارة والده 
الذى أقامه حاکا على طلبطلة ‏ فهو بحم تر ala, cy‏ كان Tbs‏ 
معنى الكلمة . ولذا التفت حوله العناصر والقبائل الشامية فکان 
سلمان ثل الحرب الشای. o‏ 

أما هشام فقد ولد بالأندلس » بمدينة قرطبة » ومن أم [سبانية 
غبو عثل الحرب الا نداسى وقد أقامه والده حا كا على ماردة .' 

. وقد اشتدت المناضة بين الحزبين » أى بين الأخوين وذلك . 


أثناء حياةوالدهما . ويروىالمؤرخون على سبیل JU‏ أنالشاعر 
الشامی أبو tl‏ » وهو من شعراء سلمان عرض del Ly‏ 
بعض أبيات له , وکان شین الحاضرين شخص تعصب شام 
فقبض على الشاعر وقطع لسانه Vaio Jas‏ ومن طراثف 
ما قيل فى هذه فى الواقعة أن هذا الشاعر نبت له لسان‌جدید » وأن 
هذا دما الفقيه الامام مالك بن أنس صاحب الذهب المعروف 
أن يصدر فتوی فواها أنه لاوز tall lb‏ فى مثل هذه الحالات 
إلا بعد مور عام ۰ 4 

كذلك نسب البعض إلى هشام أنه هو الذى فم لكل ما تقدم 
بالشاعر أبو اخثی « وهذا عا لا یتفن وطبيعة وشخصية N‏ 
هشام الى أيافت عن نفسها فى أ كثر من موضع . 

وحن [ذ تنق هذه NIN‏ لا تنفقوواقع الآمور » إلا 
أننا بذكر نا هذه الحادثة نستدل يمأ على مبلغ الصراع والعداء بين 
الأخوين . والامير عبد الرحمن الداخل نفسه كان قلقاً من هذا 
العداء بين ولديه ولسكنه لم يحد له حلا » وق نهابة حياته کان Sa‏ 


)4( هذه القمة أوردما این لیب الا حاطة . أنظر : مخطوط الإسكوريال 
رقم ۱۹۷۲ س ١ه‏ "وما ٠ tah‏ وآما la‏ هذا فهو الشاعر عاصم بن زيد 
ei!‏ بن حنظلة ٠‏ ور دت‌سیرته بالتفصيل ىبت ne NG‏ 
أنظر . de‏ الاندلس العدد الأول سنة ۰ ص ۰۲۲۹ ۱ 
Elias ‘Téres : El poeta Abul-Majsi y Hassana la Tamimiyya.‏ 


tt — 


Le‏ فى آمر الدولة Why‏ من cody‏ وكذا gad‏ سيخلفه من 
أبتائه رغم se}‏ ولاية عبده لابنه هشام » وتوف عبد الرمن 
بعد أن ترك وصية غامضة Y‏ عبدالله يوصيه Gh‏ يسلم العرش 
لمن يدخل قرطبة YA‏ من ولديه کا أسافنا من قبل . ويؤكد 
ذلك ويذكره بالتفصيل المستشرق gl pil‏ لیفی بروفنسال(۱۰) 
Lévi Provencal‏ [ذشر لإنعبدالر حن فى Sl‏ حياته کان متردداً 
Tr‏ قبل أن .بتخذ قراراً بتعيين ابنه هشام Us‏ مهد . وحينا 
حضرته الوفاة أمر ay)‏ عبد الله أن يسارع بتسلیم عرش الامادة 
= الزن AE‏ من ضل منم أولا إلى ALS‏ 
5 أضاف عبد الرحمن قوله : فان سيق إليك هشام ab‏ فضل دينه 
وعفافه واجتباع WH‏ عليه » ون سبق [ليك سليان فله فضل 
ah.‏ ويخدته وحب الشاميين له . ويلخص Y‏ ابن OV GY‏ 
الوتف كله بين الآخوان الثلاثة عقب وفاة falls‏ فى ناه 
العبارات الجامعة إذ یقول : د كان عبد الرحمن قدعيد إلى 
ابنه هشام ول يكن أ كبر pede‏ سلیان کان أ كبر منه » 


Historia de España t. IV, (ve 


aa)‏ الكامل فى التاريخ + gins kunt‏ مع ما رواه ابن یکی 

: من سیمونیت ء لینی بروفنسال . آنظر‎ 
PORN : Historia de los Mozárabes de España, p. 277. 
Lévi Provengal : Historia de Espafia, 2 IV, pp. 9, 2. 
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وإماكان يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع بهذا الامر فلبذا عهد 
إليه » ولا توف آبوم كان هو بماردة Ue‏ لها وناظراً فى 
أمرها aby‏ أخوه سلبان وهو أ كبر منه  Sse‏ طليطلة 
وکان روم الامر لنفسه وحسد أخاء Lisa‏ على تقديم والده 
له عليه وأضر له الغش والعصیان » وکان آخوه عبد الله المعروف 
بالبلنبى حاضراً بقرطبة عند والده فلا توق جدد عبد الله الببعة 
as‏ هشام بعد أن صل على والده وكتب إلى أخيه شام dics‏ 
عوت والده واابيعة له فسار من ساعته إلى قرطبة فدخاها فى ستة 
أيام واستولى على الاك وخرج عبد الله إلى داره pee‏ | الطاعة 
. وق نفسه غير هذا ». OM Gai TU‏ فيصف Li‏ بيعة هشام عقب 
وفاة والده بقوله أنه بعد وفاة عبد الرحمن بن معاوية وبعد انتهاء 
قام بحولة فى شوارع مدينة ماردة ann‏ فما Ej‏ عظيمة من 
الخيالة ثم توجه إلى مسجد المدينة حيث ألقيت خطبة جامعة , 
دعی له فپا كأمير الأنداس watt‏ > وكذلك كان الال فی کل 
المساجد بحمیم أنحاء آسبانیا , وتردد هتاف الناس ف کل مکان 
بالدعاء والابتهال إلى الله أن تحففظ الآمير هشام بن عبد الرحمن . ٠‏ 
ول يكن هذا بطبيعة الحال أيرضى أخويه hele‏ وعبد الله ]3 رأى 
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كل هنهما » وخاصة سليان أ كيرهماء أنه أحق بالإمارة من 
أخيه هشام » es‏ هذا فقد حاول كل من جانبه وعلى قدر 
استطاعته أن يحول بين هشام وبين هذا الآمر فى الحين ولكنهما 
سیفشلان فى .ذلك کا سنری . فعيد الله حاول أن pis‏ الفرصة » 
dele‏ وأنه موجود بالعاعمة قرطبة ٠‏ ليستقل بالاهر aid‏ 
ذم يكن Lattin‏ بتفضيل هشام عليه فى احتلال عرشو oll‏ فسارع 
بترك ay‏ والتوجه إلى قصر الامارة للإقامة فيه » وانتظر أن 
يحضر الوزداء وكبار رجال الدولة لتقدیم التبنثة لهء ولکن أحدآ 
لم يفعل « وخاب ظن عبد الله وفترت همته » Uy‏ رأى مقاطعة 
أهل قرطبة له والدعاء والهتاف لا خیه هشام سارع بالكتابة إليه 
کا طلب منه أن يأذن له بالذهاب إلى ماردة للإقامة ti eo‏ 
.وحثه على الجىء بأقصى مرعة . 

ووصل هشام إلى قرطبة حيث استقبل من أهلما بكل مظاهر 
¿lay‏ والفرح » وخرج عبد الله للقاء أخيه و استقبله استقبال 
'الملوك » وفى الخال جدد الطلب بأن يذهب إلى ماردةء وطلب ` 
ae.‏ هشام Gaul‏ فى صمبتهبضعة أيام , Her, Oy‏ وج 
.من قرطبة الى لا عحس dl‏ رغبة فى البقاء فيبا ء وهکذا أذن له 
الآمير sn‏ نيد لله وه من Rall‏ 

وأما سليان فإنه بعد أن ع اله Jie‏ 5 بنش 


۳۹ 
ها عت يده من مدن ومقاطعات بل وأكثر من هذا فقد del‏ 
بيعة Ab Jal‏ وقدكان UL,‏ عليبا ‏ وما جاورها لنفسه 
وخرج علانية على أخيه هشام الآمير الجديد . 

- ولكن بوصول هشام إلى قرطبة واعتلاه‌عرش الإمارة تراه 
بضع حداً کل هذه OY‏ الفاشلة » ولوأن الامر سیستفرق 
By‏ ليس بالقصير » ونیکلفه كثيرا . ۱ 

وهكذا يرتقى شام الرضا عرش الا نداس . وقد بويع له فى 

aa من أ‎ al هھ لاو افق‎ yyy سنة‎ ds جادی‎ ine 
سنة ۷۸۸ م بعد ستة أيام من موت والده(۱۳) . وکانت سنه ف‎ 
. ذلك الحين ثلاثون سن(۱4)‎ 


SG, )۱۳(‏ ابن الأبار أنه ولى الإمارة سنةه ۱۷ ta‏ خطوط ال السیراه. 
س۲۱ ۲۷ > ۳۱۱ وکذلك أبو الفدا : الختصر فى آخبار البشی < ۲ س ۱۲ 
¿Oy‏ ماورد لت هو الأصح بعد التحقيق . 

PKs خس‎ Mite عبد الواحد الرا کفی آن سنه کات"‎ Si (VE) 
A هو الأصح 4 أما سلهان ققد‎ cll ص 15 ولكن ماورد‎ all + aw 
. سنه. حینذاگ این وأربمين سنة‎ 


BEY > 71 


(y) 


ضد آخو به سليان وعبد الله 

خروج أخويه عليه وسبب ذلك ختروج سلبان بطليطلة - 
وصول عد ail‏ إلى طليطلة و صالفه مع سلمان س يدم „ug‏ 
خروج سلمان من طليمالة قاصداً u.‏ - موقعة As. evs‏ 
طليطلة - خروج سلبان إلى شقندة وهز عته - deja‏ فى ماردة 
وفراره ‏ عودة الامیرهشام إلى قرطبة عيد لله Ls‏ طليظة ب 
شم بن هشام لسليان _ حكة الأمير هشام فى نصاعه a N‏ 
- طلب سلیان الامان وعفو الآمير هشام عنه - Je)‏ 

. إلى شال أفريقيا‎ se su 


رأينا كيف git‏ هشام الرضا عرش الإمارة بعد وفاة وألده 
3 ظروفعصية lus ud‏ أخويه سلمانوعيد al‏ له وحقدهها 
عليه وعدم رضائهما عن توليه الامارة 4 


وكان هذا الوقف هوالشرارة الاو فى اندلاع نار الحروب' 
ای استمرت متأججة طيلة » حك الاير تام الأول الرضا ]3 
أن da et‏ يقفا موقفاً LL‏ بل سارعا بعد تولیته مباشرة di‏ 
الخروج عليه وإشعال الثورات ضده فى أنحاء متفر قة من ATT‏ 
وأخذا يعملان على تأليب الخاصة والعامة ضده » وطلب الامر 
Y‏ تفسهما . 


وبطبيعة الحال تبرت pol‏ الا"خرى تلك الفرصة » 
فقامت بثوراتها ضد الا مير الشاب کا سنری » وكان على هشام أن 
aly‏ تلك المصاعب الداخلية » وأن عارب فى أ كثر من جببة 
فى وقت واحدء هذا إلى جانب ما کان شتله من تأمين حدوده 
والعمل على توطيد سياسته الخارجية . وکا بقول المقريأن Llao‏ 
د قابى مع الخالفين له من أهل بيته pubs‏ حروباً , ثم كانت 
لد رة له Oe‏ وقد واجه الأمير الشاب هذا كله با عرف عنه 


۶۳۱5 علطيب ۱ سن‎ (Y 


ست 


من قوة وشجاعة » وحزم وحل وصير ely‏ له النصر Je‏ 
أعدائه سواء فى الداخل أو فى الخارج . 


فضا مختص بأخويه نری أن سلمان call‏ كان atl sala‏ 
هشاماً من زمن‌طویل» تراه یقیم بطليطلة حيث توفرله الا من وتيا 
ابو للثورة على الا"مير الجديد » وباافعل لا يضيع de öl‏ 
ويب من وقته الخروج عن طاعة أخيه والثورة ضده مستغلا کل 
ما استطاع من إمكانيات . الا خ الثانى عبد الله خرج من ALS‏ 
3 أسلفنا عقب تول الا مير هشام و توجه للإقامة ¿ase‏ ولکنه 
يسارع إلى الانضیام إلى آخبه سلمان بطليطلة حيث یتحااف. 

fl GB, . de dye أخهما ویقومان كور‎ sis ae 
تتضح من إجماع المؤرخين هی أن أخويه لم بوک ل أية فرصة بل‎ 
علا"‎ Ly ل « فس لمان الذىكان بطليطلة‎ 
هشام وهذا یتضح من قول‎ a Y كان أول من خرج على‎ 
صاحب البيان المغرب نقلا عن الرازی : ر ولا صار الامر إلى.‎ 
أه ل طليطلة وما جاورها‎ any هشام واتصل ذلك بسلمان أخيه أخذ‎ 
لنفسه وغلب عليها وشذله أمر أخيه هشام»”2 . وهذا ما يؤكده‎ 
أبن خلدون ف كلامه عن تولية هشام إذ يقول : «ولما هلك‎ 


Lal اابیان للغرب < * س۲٠ وانظر‎ )۲( 
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عبد أل رحمن كان أنه ال كبر سيان fe Uy‏ طليطلة وکان ابنه. 
هشام Je‏ ماردة « وکان قد عېد له بالامر » وكان. ايئه عبد il‏ 
المسكين Tol‏ بقرطبة فأخذ البيعية ae‏ هشام Jams‏ 
بالخير فسار إلى قرطبة وقام بالدولة » وغص بذلك آخوه سلمان. 
SU‏ بطليطلة (de‏ 


هذا ماكان من أمر سيان الذی ل يقر ۹ أخيه مشام . 
As ul,‏ 4 فقد کان Ane ib A bar‏ أخيه هشام الذى کان. 
ي 07 ويبره وزيترضاه ویفضله على الكثير ين من [خوته » ولکنه. 
م يكن Lol,‏ تمام الرضا وطمحت نفسه إلى الامارة SEN‏ 
Yu‏ من قبل فى بده والی حاول الاستئثار بها عقب sles‏ والده 
وقبل وصول أخوه هشام إلى قرطبة ولكنه فشل ف النباية 
كا زأينا من قبل » ولکنه الآن وبعذ سبعة أشهر من وفاة والده 
لا يرضى من act‏ هشام إلا عشارکته فى الامر » وعلى ذلك فقد 
خرج إلى أخيه سلييان بطليطلة » ولا بلغ الآمر إلى الأمير هشام. 
آشفق من ذلك وأخرج إليه من يرضيه وبرده فل يدركة ومضی 
> قدم طليطلة فدخل على أخيه سلبان . 
والواقع أن عبد al‏ هذا ظل طيلة حياته غير راض عن إمارة 
الاندلس » وحاله هذه lio‏ صاخب المغرب فى حل ‘ap all‏ 


- 


(۲) العبر وذيوان البتداً واگر ٤‏ س ٠۲6‏ م 


إذ يقول : « عبد الله بن سلطان أل ندلس عبد الرحمن بن معاوية 
أبن هشام الروانی . ذكر صاحب السقط : أنه مت نفسه بعد dl‏ 
لطلب الامر فناقض آخاه هشام بن عبدالر ye‏ سلطان ادلی" ‘ 
وشايع del‏ الخارج ade‏ سلیمان بن عبد الرحمن وکان حریصاً 
محروماً ما طلبه » حارب ll AR‏ حارب ابن أخيه الحم 
ابن هشام ثم حارب عبد الر“ن بن الحم. وق مدة کل واحد 
منهم هزم ویقصی و بعد ذلك لا بنى عن طلب الامر » وآل آسه 
مع عبد الرحمن إلى أن خطب فى جامع مر سيه Murcia‏ ودما على 
الظالم بینیما فماجله الله بالمنية دون بلوغ Dei]‏ . ویذکر 
کوندی(۰) أن سلبان هو الذى استدعی د الذى كان 
عارده فى ذلك الحين « وذلك ليتفقا على خطة موحدة ضد آخییما 
الأمير هشام فيقول أن dle‏ حا Je‏ بوجود أخيه عبد الله 
عاردة کتب al]‏ إن pat‏ إلى طليطلة ليتفاهما معا فى أمورهها 
ulel,‏ الخاصة ویتفقا La‏ على العمل لما فيه صا ممما » وهکذا 
سار al ae‏ إلى طليطلة دون علم أو إذن الأمير هشام الذى 

بذلك عن طريق أحد أعوانه فى ماردة » وعلى أى حال فقد gal‏ 
ال خوان‌الثاتران على أن یستقل کل lage‏ بولابته استقلالا كاملا 
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ye‏ $ أخيهما أمير قرطبة » وکان فى هذا ولا شك Tes‏ 
Tl.‏ عن طاعة الآمير هشام . وهکذا حالف الاخوان ضد. 
ها 
وهکذا سارت الأمور حتی کانت الشرارة الاو الى آشعلت 
نيران الحرب بين الفريقين : هشام من ناحية » وسلمان وعيد الله 
من الناحية الأخرى . وذلك أن سلمان وعبد الله کانا قد حاولا 
استالة وزير طلبطلة غالب بنتمام الثقنى ليصبح مستشارهما الخاص. 
لإضفاء صبغة الشرعية على أعبالها » ولكن غالب بن تام دفض 
هذه الحاولات وأصر e‏ وکان يرى أن ولاءه يحب أن 
٠‏ يكون آولا وأخيرآ لولاه أمير قرطبة » فا كان من سلبان إلا أن 
قيض على غالب وكله بسلاسل الحديد وساقه إلى السجن des.‏ 
الأمير مشام بهذا التصرف من جانب أخيه سلمان وبدأت نوايا 
ci oe‏ له فكتب إلى سلبان أنه قد ¿e‏ عا جرى 
للوزير غالب a,‏ لحفاظه على رجال دولته الخلصين نود الوقوف. 
على تفاصيل ما جرى وذكر أسبابه دون أى إبطاء . وحینا وضل. 
الرسول خطاب الامیر إلى سلبان غضب‌هذا Las ¿Y‏ شدیدآ» 
وق سورة غضبه آرسل باحضار غالب من السجن وأمر به فصلب. 
فى حضرة رسول الآمير » ثم وجه سلیان خطابه إلى هذا الرسول. 
۱ قائلا : قل لسيدك أن يتركنا نمم فى مقاطعاتنا الصغيرة هذه 4 


-t1- 
Lal فان هذا لا يعدل الظلم الفادح النی أنزله بنا . رقص عليه‎ 
. من قيمة أوامره اذا‎ cals .ما‎ 
وحين عاد الرسول بهذا للامیر هشام لم يحد الأمير بدا من‎ 
Sa جيشه ويتقدم‎ ant خروج أخويه على الدولة وأن‎ Ode} 
«طليطلة فيحاصرها » وهكذا كتب هشام إلى كل الولاة وحكام‎ 
الختلفة فى دو لته باعتبار أخويه أعداء للدولة‎ EN, المقاطعات‎ 
شام‎ sins .وكذا كل من شايعهما أو ناصرهما أو دعا لماء‎ 
بضرورة تحصين المدن و القلاع وغلقها فى وجبهما والدفاع‎ 
سار ع مشام الى‎ elas . آنا لجان‎ Lely} ضدها » وعدم‎ le 
ألف محارب‎ y جيش من الفرسان والشاة بلغ حوالى‎ ale). 
8 وقاده الى طليطلة‎ 
GH A مکتوف الأبدى » وقد کات‎ is أماسليان فل‎ 
.لبه فل ينتظر وصول هشام بل تراه يحوب كل أنحاء مقاطمته‎ 
فيجمع حوال خمسة عشر ألف مارب ويخرج بهم مسرعاً من‎ 
Jo يريد اتهاز فرصة خروم هشام من قرطبة ومنتوياً‎ Mlle 
. نفسها‎ del هو ليها فيضرب ضربه القاضية باستيلائه على‎ 
أما طليطلة فقد ترك يا إبنه وأخاه عد الله ليقودا عملية الدفاع‎ 
؛ وحين‎ abn سيره حی وصل إلى جیتان‎ olle عا . واصل‎ 
هشام قبالته » ووقعت المرب‎ Gt من حصن بلج فوجىء‎ A 


شديدة بين الطرفين وذلك فى سنة ۱۷۳ VAN)‏ م ) وهزم سلمان 
وفر Tate‏ إلى طليطلة » dehy‏ هشام ate‏ إلى طليطلة ep‏ 
حاصرها وكان سلبان قد حشد وجمع بها خلقاً LEE‏ 

وحییا طال أمد الحصار خرج سلبان من طليطلة مستخفياً 
وخلف del‏ عبد الله النى كان قد دافع عن المديئة فى عرم 
وقوة - وابنه دخل ٠ dull‏ ونبض يطوى الراحل يريد انتهاذ 
الفرصة ولضرام نار اثورة ضد أخيه فى سائر lal‏ الدولة . 
وبلغ هشاماً هذا الخبر ولكنه ل يكترث لذلك وأقام على حصاد 
طليطلة إذ كان بريد القضاء على هذه الفتنة فى دارها » ولكنه فى 
الوقت نفسه وجه إبنه عبد الملك ليقت A‏ سلمان . 

سار سلمان > وصل إل شقندة Secunda‏ (۷) فدخلبا 
بوخرج إليه آهل قرطبة مقانلین ومدافعين عن أنفسهم وعن المدينة 
وق هذا الوقت أقترب عبد الملك » ولا عل سليان فر lee‏ 
۲ ماردة . وكان عامل ماردة من طرف هشام هو > cs ll‏ - 


(1) أنظر الرجم الساپق س ۱۰۸ ومايليها . ويتفق کوندی مم مایورده لینی 
بروفسال من تفاصيل عن هذه الموقمة > LE AN‏ أوردتاه هنا فى هذه 
الصورة التصرة . 1 

(۷) شقتده Secunda‏ مدينة قريبة من قرطبة وهی العنية هنا بهذا الاسم» 
ومی شير Sagunto‏ الأخيرة بلدة أخرى تقم قرب بلنسية ۰ وبخلط الیش 
بين الإسمين ولذا لزم التنويه ٠‏ ' 


بالذبوح فليا de‏ مقدم سلمان خرج إليه عارباً وهزمه » ففر 
سلمان إلى جبال بلنسيه Valencia‏ وبا إل عض اتقو دمي 
Tudmir‏ فى أرض مر سیه . 

ویعلق المؤرخ [زیدرو على موقف سلمان هذا بقوله إن الحظ 
| يسكن مجانبه فى تنفيذ خطته التى آراد من وراثبا الاستيلاء عل 
قرطبة نفسها فان هذه الخطة انهارت ابیاراً كاملا يسبب سرعة 
اکتشافپا » وهكذا اضطر سلبان وجماعته إلى التقبقر والدفاع 
عن أنفسهم متراجعين إلى أرض تدمير وجبال بانسيه . 

أما کوندی فيقدم وصفاً تفصيلياً حال سلمان بعد موقعة 
بلج ويقول أنه فشل فى خطته للاستیلاء عل قرطبة رغم أنهفى 
البداية استولى على أحد الحصون بالقرب من المدينة ولكنه 
اضطر إلى الجلاء عنه والفرار نخدت ضغط Jal‏ قرطبة ¿flip‏ 
ولا سلمان إلى الجبال وحاول من ملجثه الاتصال بوزير ماردة " 
وقوادها ورجال الكلمة فيها لاستتالتهم إلى جاه ولكنهم بدلا 
من الاستاع a]‏ خر جوا ضده وأخذوا فى مطاردته عا اضطره 
فالهاية إلىالتراجع إلى آرض‌تدمیر . هذا ماكان من أمر سلمان . 
. وأما لمیر هشام فقد أقام على حصار طليطلة مدة شهرين 
وعدة أيام ثم قفل نا بعد أن قطع أشجارها وخرب ما خولها 
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وعاد إلى قرطبة بنا سلمان Laake dole‏ إهاجة الرأى العام فى 


تدمیر ضد آلامیر شام A‏ 

آما عبد الله فانه a>‏ رأی ما حل بأخيه سلیان انصرف إلى 
أخيه الامیر هشام بلا عبد ولا آمان فتلقاه الأمير بالترحاب 
والصفح وأكرمه وأحسن إليه وأنزله عند إبنه KL‏ وذلك ق 
سنة ۱۷۵ ه وتسل منه طليطلة . 

وتقدم لنا المصادر الختلفة تفاصیل هذه العملية كلها فتجمع 

على أن عبد قه حينما رأى ما حل بأخيه و Job‏ طلطلة Io‏ 
الحصار من نفص ف المعدات والژن وهبوط الروح المعنوية بين 
المدافعين عن المدينة il‏ فرصة عودة الأمير هشام إلى قرطبة 
وسارع إلى استدهاء ابن أخيه سلبان الذىكان يتولى قيادة الدفاع 
معه والذى كان قد خرج منالمدينة على رأس بعض الفرق المسلحة 
حاولا مناوشة قوات هشام وكسر الحصار عن المديئة » dees‏ 
حضر اتفق معه عبد الله على تسلیم المديئة الأمير هشام والدخول 
معه فى اتفاق سلام وأمن إذ أنه من المستحيل أن تخل شام عن 
طليطلة کا أنه من المستحيل Lal‏ على الدينة أن تستطيع مقاومة- 
أى حصار أ كثر من هذا نظرأ لسوء حالتها من كافة .الؤجوه... 
وهكذا تم الاتفاق بين الإثنين » وخرج عبد الله ,رفقة وزیره: 
وبعض قواد الجيش متجهين إلى قرطبة » وحینا وصل الركب إلى 
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قصر لمیر هشام تقدم الوزير معاناً للأمير مقدم آخيه عبد الله . 
da,‏ هشام استقبالا > واتفق على تسل طليطلة ونسيان 
الاضی Es‏ وعد هشام بمعاملة سلمان بنفس الطريقة إن هو حضر 
إليه . م خر الآمير هشام بصحبة أخيه عبد الله وبرفقته فرسان 
الحرس وتوجبوا جیماً إلى طليطلة حيث تم تسلیمبا للامیر فى 
ببجة وسرور عظيمين » وتوجه رکب الأمير مباشرة إلى القصر 
هه آخره وان ن أخيه ورجال بیش والحرس والحاشية وأقم 
الاحتفال ذه المناسية وكأن اليوم يوم عيد » ومنح هشام 7 
عبد الله حد النازل الملكية لینزل به قرب ۴ من طليطلة فى منطقة 
أميئة . وقد آمن هشام Jal‏ طليطلة وعفا عم ke‏ دخلوا فى 
طاعته lias‏ من جميل أخلاقه وحسن de‏ 


فى نفس العام ( ٠۷٤‏ ه) وبعد أن استقرت الأحوال فى 
طليطلة سير هشام dil‏ الحم فى جدش کثف إلى تدمير ومعه 

قائداه الممروفين شهيد بن gue‏ » وعام بن علقمة وكان بها سليان 
eier slo‏ ودوخوا pills ro stil‏ 
بج سلمان من تدمير هارباً ولجاً إلى قبائل البربر فى مرتفعات 
Ss‏ بتلك الناحية الوعرة . وقد جلت فى هذه wt!‏ 
شجاعة الحم بن الآمير هشام وكانت هذه هى المرة DIN‏ 
مهد إليه والده فا بالقيادة > وکذااه تتجل هنا حكة هشام. 


—oy— 


السياسية والحرية فى تلك النصائح والكلمات Gh‏ وجبها لإبنه 
للع عقب المعركة والتى أوردها کوندی() الذى يصور الوقفه 
كله فى شیء من‌التفصیل حين یقول آن‌سلمان لیبس > وصلته 
أنباء تسام طليطلة للأميرهشام بل po‏ على الضی فى طريقه حاولا 
إثارة القلاقل‌ضد أخيه الآميرالذى حينما تأ كد أنسلمان لم يرجع 
عرا اعتزمه و أنه at‏ فى تدمير JH‏ القوم ale‏ ¿ جد بدا من 
إصدار الامر بتعقبه أينها كان sel és‏ جشاً aol Jute‏ لابنه 
الك وكانت المرة الاو Sd‏ يتولى فيها الک مل هذه القيادة 
ولذا فد أرس لمعه والده بعض القواد من ذوى الخبرة والکفاءة 
-وخرج الحم على دأس مقدمة الجيش من فرق‌الفرسان وف اليوم 
التال خرج بقية الجيش يصحبه الآمير هشام بنفسه . وحیما 
.وصلت مقدمة الجيش إلى لورقة مد ترامى طا العسکر 
المادی » معسكر سلبان » ول بنتظر SH‏ وصول بقية الجيش بل 
سارع مدفوعاً عاس الشباب و تصعیمه وهاجم جند سليان الذى 
کان هو قه Ley‏ فى العدد ولكنه استطاع” پجومه الا طف 
روحسن تدبيره و موده فى المعركة أن یفتح ثغره فق‌صفوف جند 
دوه انسالت Le‏ فرسانه لتعمل القتل فى جند سلبان الذين 
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اضطروا إلى الفرار أمام فرسان SU‏ ناركين قتلام وج رحا 
لتدوسها سنابك JH‏ وهكذا غين وصل الآمير هشام وبقية 
الجيش لم يكن هناك عدو ليقاتاوه . 

وقد امتدح الأمير هشام إبنه ال وفرق real‏ 
وإقدامبم » ولكنه قدم لابنه النصحمبيناً له أنه و إن كانت|اشجاعة 
والإقدام من متطلبات الحرب إلا أننا يحب ألانغفل جانب الحذر 
Call,‏ فى عواقب الامور ء وعلى ذلك فلا يحب أن تركب. 
جانب الخاطرة إذا كنا نستطیع بشىء من الثقة وعدم التسرع أن. 
أضمن نحقيق النصر كاملا ومؤذراً . ثم أضاف lta‏ أنه Tas‏ 
ما خسر قواد عظام معارك هامة lan‏ اغترارم بق وم وعدم 
تقد يرم جيداً لقوى أعدائهم firs ars > ers‏ 
بشارات الفخروعظمة الانتصار دون إشراك ذوييم هذا الامر 
وبذا تسیوا فی slag‏ دوطم وتلطيخ أسمائهم . 

وتلاحظ هنا أن الأمير شام يمير على سياسة ونیج والده. 
فهو يعهد إلى }44 اک بالقيادة وكذلك يوليه طليطلة بعد أن 
تسلا sul‏ الثائرين وذلك 9 au‏ وإعداده لحك من بعده Lu‏ 
کا فعل زالده عبد الرحمن الداخل معه . 

بعد كلتلاك الام المتتكررة أخذ سلمان Ll‏ التنقل مزر 


—or— 


مكان إلى آخر was OS els‏ هشام يطلب الآمان 
فقبله هشام واشترط عليه الخروج عن الأندلس وأعطاه ستين 
آلف دبنار کتعو بض عن ترک والده » وفادر سلمان الاندلس 
del‏ وولده إلى شال 31 ١ La‏ 


وتصک ld‏ مصادر التاريخ الختلفة نباية سليان Wy‏ أنه 

عقب هن : ¿y Wace‏ على ید الحم ابنهشام delo‏ الیأس ومعنى 
بصحية بمض فرسانه فى طريق بلنسية دون هدف معين ers‏ 
وضل قرب دانية Denia‏ أخذت dele‏ جيوش هشام من كل 
جانب 5 أخذ pais‏ فعنه السكثيرين من أتباعه وجنوده » وهكذ| 
وصل إلىجزيرة شقر مدع الى يحيط بم انہر م نكل جانب 
حيث شعر بثیء من AS‏ کتب إلى أخيه الآمير 
lita.‏ بر جوه نسيان الماضى وأن منحه عفوه وأمانه م y‏ مع 
أخيهما عبد ail‏ « وسارع‌هشام بمنحه العفو والآمان إلا أنه Es‏ 
فى الطمآنينة اشترط عليه أن خر ج إلى iu‏ طنجة أو dl‏ مدينة ' 
آخری حسب ما بری لیستقر فى الشمال الإفريقى » وقبل سليمان 
ذلك فنحه الآمير elta‏ ستين ألف مثقال من الذهب تعويضاً له 
عن أملا كه فى إسبانيا » وهکذا خرج سلیمان‌متوجباً إلى ا مغرب. 


فى نفس الوقت جد أن عبد الله هو الآخر يطلب الإذن من 


0 — 
الامير هشام ويغادر الآندلس إلى شمال إفريقيا مع )43 le‏ 
حيث يبقى بها حی موت الآمير هشام . 
وهکذا تدخل‌سنة ۱۷۵ هويكرن الآميرهشام قل ارئاح هن. 
العقبة الكؤود الى شکلت خطرآ خطيراً على دولته منذ gal‏ 
JN‏ لاعتملا نه عرش الإمارة : hts‏ ‘ هل کا ئت oda‏ هیر 
العقية ألو حیده N‏ 


(Y) 


Jo‏ الثوار الخارجين عليه 


- سعيد بن الحسين بن ی الانصاری . 
-هطروح بن سلمان بن يقظان بن العرف . 
- أبو الحجاج ملول بن مكلوك . 

ورة اليربر مجبة نا كرنا ٠‏ 


whee‏ ن الحسين ن کی الانصاری 


الواقع أن السنوات القليلة انى قضاها الامير هشام فى الم 
e‏ کاہا بأنها سنوات كفاح وعمل مستمر سواء فى الداخل أو 
ق الحارج . فنى الداخل » و إلى جانب الثورة والصراع عل السلطة 
بين الامیر وبين آخویه « ad‏ أنه كان على الأمير أن يحابه بعض 
الثورات الداخلية الاحری ی قامت بالبلاد والى استطاع هشام 
يسن تلابیره أن san‏ علیبا واحدة فى إثر الاخری . 
وقد بدأت الثورة الأولى فى عام ۷۸۸-۵۱۷۲ م حين قام سعيد 
. أبن السينالأنصارىليقود ثورة عارمة Tortosa At yb bd‏ 
داعياً Lie‏ إلى صفوفه » ولكنه يهزم فى النهاية على بد أحد قواد 
Pr)‏ هشام » وهو المدعو مومىبن فرتون بن قبى”» وهو أصلا 
من dilate‏ أراجون Aragon‏ ف الشمال  »‏ يستطيع Lab yoyo‏ 
أن پستولی فى هذه AH)‏ على مدينة سر قسطة Zaragoza‏ . 


والمقيقة أنثوار الشمالاعتقدوا أنالفرصة قد سنحت‌طم بوفاة 
yl‏ عبد الرحمن الأول وانشغال خليفته الآمير هشام فى حرب 
"أخويه لإضرام نار الثورة بثلكالمنطقة مرةأخرىغرج بطرطوشة 
Ips.‏ سعيد بن الحسين بن ی الأنصارى الذى كان قد tell‏ 
إلى تلك الناحية منذ مصرع أبيه > ودعا إلى اليانية وتعصب م 
خاجتمع له خلق كثير . 


— ان — 


Ta آحدای تلك الثورة نيحد أا تتلخص ف أن‎ Loa], 
هذا بدأ خروجه على الآمير هشام > عين الأمير أحد الولاة.‎ 
Il الجدد عل مدينة طرطوشة فرفض سعيد أن يسم المدينة‎ 
Ds plan wt وقام بثورته ضد‎ al الجديد بوسف‎ 
فرتون عساعدة الضر 4 -استطا ع هزعة‎ o (59.39 بلنسية‎ gb 
للحسین رن حى‎ dye الثوار والاستيلاء على سرقسطة شرج عليه‎ 
فقائله » وبقال إن موسى قتل فى تلك‎ O 
الثائر سعید بن‎ Jr وعلى أ ی حال فان هذه الثورة تلتهى‎ . Fall 
les الحسين' الا نصاری فى سنة 7ه فلم على بيد الوالى أبو‎ 


هذه الحرب تمثل فى الواقع حلقة فى سلسلة الصراع القديم بین. 
deel‏ والاضرية بالأندلس وإذا تتبعنا آحداما بالتفصيل جد أن 
سعيد بن الحسين حینیا خلع طاعة الامیر هشام کتب الأمير إلى. 
عامله على بلفسية أن خر ج دون ett‏ لتأديب الثائر » وبالفعل 
خرجت قوات بلنسية لنشتيك مع الثائر خارج مدبنة طرطوشة » 
و بعد oar‏ حامية اضطرت قوات الثائر إلى الانسحاب ly‏ 
٠‏ قوات بلنسية التى وقعت فى كين للثوار فقتل yn‏ أعداد ضخمة. 
وكان ضن القتلى وال بلنسية موسی بن فرتون(۱) نفسه الذى. 


(۱) یذ کر البعض أنه موسى بن حدير ٠‏ أنظر : کژندیس۹ ٠١‏ ومابسدهاء. 


دس ذم - 

سارعت قواته إلى الانسحاب . وحيثما ءل الأمير هشام أسرع 
باصدار أوامره إلى ولاة غر ناطة: Granada‏ ومرسية أن ‘Vyas‏ 
بارسال جيوشهم إلى بلنسية لتسكون تحت إعرة واليها الجديد 
أبو kee‏ أن مخمد الثورة ويقتل ZU‏ سعيد بن الحسين فى معركة 
فاصلة . وهكذا opt‏ ثورة سعيد بن الحسين الأنصارى ورتخاص 
الأمير هشام من أحد Jal gall‏ التى شكلت خطراً كبيراً على دو لته 
فى الداخل . 


مطروح بن سلمان بن یقظان بن العری 


فى نفس الوقت الذىكان الأمير هشام مشخولا فيه بمحاربة 
| به » وق تفس العام الذى ثار فيه سعيد بن الحسين بن ى 
الأنصارى فى طرطوشة ‏ ۱۷۲ ۷۸۸(١‏ م) — هيت عاصمة 
أراجون فى ثورة عارمة ضد الآمير هشام . فان أحد أبناء سلمان 
ابن بقظان ن ob lol AGO all‏ فر شلونة Barcelona‏ 
وبعد أن استتب NA‏ تقدم ليحتل سرقسطة الى كانت قوات 
wit‏ هشام قد sil‏ عتما من يد الثائرسعيد بن الحسين الا نصارى » 
3 احتلوشقة Aia Huesca‏ فرصة wl Just‏ هشام a‏ 
حرب أخويه وبعد م رکزه فى قرطبة عنه. ولکن فى نسنة ۱۷6 ۾ 
41م E>‏ فرغ هشام من A‏ أخويه » وكذا من ثودة سعيد 
of‏ الحسين الأنصارى » سير إلى هذا الثائر جيشاً کثیفاً بقنادة 
أبو oles‏ عبيد الله بن Oke‏ فساد dl‏ طوشة lo lr‏ من أبدى 
الثوار» ثم تقدم وحاصر سرقسطة وبا مطروح وكدبه وضيق 
ple ۰‏ الخناق > ضاق أهابا ذرعاً بالحصار وبدژا! یفکرون فى 
تسلم ye dul‏ سكن مطر وح‌کان يعارض sas‏ ضةشديدة و سید 
abel eg aly‏ عليه بادىء PM‏ ثم أضروا له العداء > 
مادى فى استبداده . وف أحد ایام حرج مطروح آخر النبار 
نتصيد ومعه صاحبان له هما : عمروس بن پوسف » وابن صلتان 


قد انفرد بهماعن بقية alel‏ » فليا أرسل بازیه على طائر و نزل عل 
Anal‏ لیذ که فاجاه‌صاحاه بأنانقضا عليه بسيو ما فقتلاه‌و احتزا 
aul,‏ وتقدما به إلى عبيد الله بن عثان وكان Lis‏ بطرطوشة 
فتحرك مسرعاً ud]‏ قسطة فل يمتنع عليه أحد lala‏ بل كاتبوه 
بالطاعة فقيل ذلك منهم Joo,‏ المدينة » وبعث Ads y‏ 
الآمير هشام الذى تسل ls‏ الثائر q‏ بتك الناحية من دولته 
وبذلك قضى على الثورة فى تلك الا اه . 


أبو الحجاج مهاول بن مكلوك 
fo ul‏ الثالت ally‏ الناحية من الدولة أيضاً فبحى لنا كوندى 
:قسته بالتفصيلحين js‏ قائد منطقة الحدود الشرقية LL‏ 
أبو الحجاج بلول بنهكاوك قدأنمز فرصة ثورة سلمان als,‏ 
par‏ ی الا مير هشام عليه » و eb‏ هو الاخر Let‏ إلى الثودة 
-فاستولى على سرقسطة » رانضم إلبه حکام‌مدن برشلو اة » ووشقة 
وتريازونا Foley turiazona‏ وال بلنسية أبو ok‏ إلى الوقوف 
. ضدم فأعد جيشاً ضخماً من الشاة والفرسان واشفبك مع الثوار 
فى مواقع عديدة أحرز فپاالنصر وانتزعمنهوالمدن Me LES‏ 
- والحقيقة أن تلك Gall‏ قد ملت تعدد الثورات والقيادات » 
ces‏ الرأى العام .| ورأى ألا کون هناك ولاء إلا للأمير 
والحاكم الشرعىهشامالرضا « ولذا فقد انقلبوا علىالثوار وساعدوا 
جيش الاأمير وفتحوا له آبواب مدنهم التى استول‌علیبا أبو kde‏ 
و کنب بذلك إلى الا u‏ قرطبة مرسلا إليه رؤوس القواد 
وزعاء الثورة . وفرح شام بهذا وكتب إلىقائدهالمظفر أبو Skee‏ 
zu ob‏ فى مناطقالحدود نلك لتأمينها منتظراً وصولالإمدادات 
ييا عن هذا الثائر الذى ورد ذکره فى بعض 
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التى سيبعث بها إليه حتى يستطبع استرداد dll‏ كان المسلمون 
قد فقدوها فى تالک النو ol‏ 0 


وهكذا نتهى نلك الثورة أيضاً فى صا الا مير هشام . 


وبلاحظ أنتعدد ألو رات هذه الملطقة بالذات Cr,‏ أولا 
y,‏ الى نبا منطقة الحدود الجاورة لدولة الفرئجة » وقد كان 
al‏ نج دائماً يعملون على اليب ela‏ ضد الدولة Y‏ 9¿ 
Yb‏ ندلس لتحقیق مكاسب شخصية Ö‏ فى تلك الااراضی » ولا 
نی تحالف الزعي الفرنجیالا" كبر شارلان مع ااحکام العباسيين 
ضد بى أمية بالا ندلس » وهكذا کان Ea‏ يستميلون الحكام 
pira Ple dal‏ بشتى الوسائل والسيل حتى 
يكونوا باستمرار شوكة فى جنب الدولة الاأموية الإسلامية 
Lill‏ » وهکذا كان تالثورات تتوای على هذه المنطقة بالذات . 


و نلاحظ أن هشاما استطاع أن ,تغلب على كل تلك الثورات 
فى هذه الناحية من دولته رغم انشغاله فى نفس الوقت فى ميادين 
. أخري کثبرة» ولکن هذا يعود الى حزمه وشجاعته وأيضاً الى 
رجال دولته ومعاونيه الخلصين أمثال ذلك القائد المظفر أبو عثان 


غبيد أقه بن Oe‏ . 


GSU ye ثورة اذربر‎ 


كانت منطقة رندة Ronda‏ المعروفة بإقلم تا کر نا » وفيها 
عنشد البربر » مهد الفتن والقلاقل المتوالية . فی سنة ۱۱۷۸ ۵ س 
مه م آثار ار بر هناك ضرام الفتنة مرة أخرى وخلعوا الطاعة 
وعائوا فى لان الأأنحاء فأظهروا الفساد Ly lel,‏ عل البلاد وقطمو1 
الطريق فسير الأمير هشام لیم حملة بقيادة عبد القادر بن أيان 
ابن عبد الله مولى معاوية بن al‏ سفیان فتصدوها وتابعوا JU‏ 
من فيها إلى أن آبادوم قتلا وسياً » وفر من بق منم فدخل فى 
سائر القبائل » وبقيت كورة تاكرنا Bley‏ قفراء خالية من 
الناس حوالى سبع سئوأت ٠‏ : 

Shy‏ ليث بروثنسال أخبار نلك الثورة فى عبارة موجزة 
إذيقول إنه فى سنة ۱۷۸ ه ob‏ البربر فى تاكرنا » ol‏ آقالم 
ماردة » ولكن هذه الثورة pal, A atl‏ فى حزم وعنف. 
> إن هذا الإقلم بقى بعد ذلك كا لصحراء القاحلة لمدة سبع 


(۳) هذا.الاءم يطلق أصلا على النطقة الجبلية الحيطة إعديلة رندة الق كانت 
كليم اتام ماردة :5 وهی الى كان يقطنها الربر » وقد تطور الإسم abi‏ 
البعش على الإقليم كله + 


— Yo س‎ 


سنين0© . هذا ley‏ وید کوندی تلك الاحدات إلا أنه خالفنا 
ف ذكر تاريخ Sal less‏ أن ثورة البرابرة تلك وقعت فى 
des . Mari‏ أى حال فباتتهاء تلك الثورة تنترى المصاعب 
الداخلية الى وأجهت الأمير هشام » ويفوز pall Y)‏ المطلق 
itt‏ الداخلية فيدعم أركان دولته ليتفرغ للتاحية الحارجية ٠‏ 
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(ه) یذ کر ابن خلدون أن هذه الفتنة وقعت فى سنة ٩‏ 2۱۷ - أنظر تارخ 
!ابن خلدون ج٤‏ س ۰۱۲۵ 

أنظر ai‏ کوندی اارجم السابق س ۱۱۳ ولکن ماورد بالات حول 
ta‏ هذه الفتنة هو الااصح بعد التحقيق . 


a 
¿sal ضد الدول المسحية‎ 


مقدمة عن دولة أشتورش ف تلك الفترة - هشام والحرب 
القدسة  ej‏ ضد dy‏ أشتوريش فى جمتما الشرقية 
والغرية - المعركة الآولى مع برمودو - هزعة برمودو diles‏ 
كلك - استيلاء جيش هشام على جيرونه - فتح ربونة فى العام 
التالى ‏ صائفة سنة ۵۱۷۸ ) ٤۷۹م‏ ) بقيادة as oe ll‏ 
وعبد الملك ابنى عبد الواحد بن مغيث - عبد GUY‏ وما صادفه من 
صعوبات فى طريق العودة ‏ أقوال المؤرخين فى هذا اشأن - 
غرو أشتوريش سنة ۱۷۹ ه ( مولام ) LE‏ ألفونسو مغ 
الباسك والفرج - تقدم جيش هشام بقيادة عبد الكريم بن 
عرد الواحد - فرج بن aly‏ والتحامه مع جزء من el‏ 
المسيسى وانتصاره - التقاء جيش هشام يجوش جندمار dea‏ 
جندمار وأسره 5 تقدم عبد الكريم للقاء آلفونسو - فرج يهاجم 
أوفييدو عاصة ألفونسو ويستولى عليها- عودة جيش هشام- غزو 
أنحاء متفرقة فى نفس العام موت الامير هشام وتوقف الغزو . 


بعد أن il‏ هشام من توطيد أركان دولته فى كافه النواحى 
الداخلية » وبعد E‏ الثورات أل هددت بلاده » ساد 
الدولة فوع من الاستقرار واطدوء ha.‏ الحدوء ساعد هشاماً 
دون شك كأمير مسل فاضل متدين « وكسياسى ورجل حرب مدرب 
على أن Ke‏ فى شن الحرب أو بمعنى آخر مواصلة سياسة 
الجباد ضد الدول والامارات المسيحية الجاورة My‏ ما فتشت 
تؤلب عليه الثورات فى تلف lel‏ دولته وتخطط لژامات 
ترى من ly‏ إلى إضعاف قوى السلمین فى الآراضى الإسبانية 
والقضاء عليها إن أمكن . ولذا رأى هشام أن يشن الحرب على 
هذه الدويلات والامارات » تلك الحرب ای شغلت كل de‏ 
> « والی ala‏ بالاتجاه إلى دولة ( أشتو يش Asturias‏ ( 
لیحقق ما كان be‏ به والده من كسر شوكة تلك الدولة التى أمسها 
gui gall‏ الأول )1 (Alfonso‏ . 1 


وقد أوردت لنا الصادر العربية Lao‏ تفصیلاً ذه a‏ 
EG,‏ قبل أن ندخل فى هذه التفاصيل Sly‏ تكتمل 
نا الصورة بوضوح » ad‏ ازاماً علينا أن نعطى فکرة ولو مبسطة 
عن تار دولة أشتوريش فى هذه الفترة الى oF‏ بصدد الخحوض فی 


— Ye — 


تفاصيل أحدائبا© . 

فبعد وفاة ألفونسو الأول juega‏ آشتورش تول 
الماك سيلون Siton‏ ذوج ابنته آدرسیندا Adosinda‏ 39 
سیلون هذا دون أن ترك آبناء ليرثوه » وکانت زوجته آدوسیندا 
ذات أطاع وشخصية فنة فأرادت استغلال الوقف lll‏ فبدل 
أن تترهب وتقضى بقبة حیانها فى ay Nel‏ > کا كانت تفعل 
أرامل الاوك فى ذلك الوقت حسب التقالید والعادات الموروثة 
aly‏ كانت سائدة خلال العصور الوسطى وکان ها قوة القانون 
خاصة وأنه قد اعترف چا ونص عليها فى قرار صادد عن أحد 
DIA‏ كانت تعتبر أعل هبئة تشربعية دبفية فى ذلك 
این » lls‏ فرج عل ذلك العرف والتقليد » و فى ae‏ 
الاحتفاظ بكافة السلطات ف يدها أعلنت ابن أختها pig‏ 
اتف بر Attonso‏ وکان Lee‏ لا بزال shit‏ إلى مطلع الشباب» 
ae‏ ملكا مؤملة أن $ هی hiss Lent‏ خلف de]‏ 


(۱) يلاحظ أن تارخ دولة أشوريش لابزال غامضاً AG‏ من الفترات 
والواشم مما يدفم إلى النخمين » وقد راعینا قدر الإمكان هنا (یضاح ناريخ الدولة 
فى هذه الفترة على ضوء الدراسة القارنة ولاءلومات الى استقیناها من الكتب 
والصادر ٠ LE A‏ أنظر: دوزی + ۱ ص ۱۲۷ وما يليها . 
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وشخصه e‏ ولكن LT‏ هذه Sd‏ ها النجاح فان fous‏ 
لا يستهان به من رجال الدولة ومن الاساففة بصفة خاصة وققوا 
أضد أطياع الأرملة الجريئة فاعلنوا عزل ألفونسو الطفل ونادوا 
عاوديكات maurecas‏ ملكا . وماوريكات هذا OS‏ غير 
شرعی لا لفونسو الاول » فهو أخ غير شقيق لأدوسيتدا . وقد 
alles!‏ ماوریکات بالآمر » واضطر ألفونسو الصى إلى ارب 
إل الدج SEU coll‏ مه ae‏ ان jail an}‏ 
هناك . Ll y‏ أدوسيندا فقد اضطرت رغ Yo‏ إلى الخضوع لتقاليد 
العصر فأعلنت ترهها ولات إلى حد الآدبرة نی كان tr‏ 
قد lalo‏ وهو دير سان خوان دی San Juan de Bravia lly‏ 
وذلك فى 'نوفير من هام ۱۷۸۵م ٠‏ 
وقد ظل الال هكذا وانفرد ماوريكات بالحكم إلى أن توق 
سنة ۷۸4 م فسارع ألفونسو الثانى إلى العودة من منفاه إلى 
أشتوريش مرة أخرى فى أ كتوبر من نفس العام لیعلن ملكا e‏ 
دولة أستوريش للمرة الثائية . وم عض على حكمه قرابة المامين 
حى قامت . ثورة عنيفة باللاد ضده تطالب بعزله » ولا يعرف 
على وجه التحديد. أسباب هذه الثورة ولا (اظروف الى أحاطت 
بها « ولکن ترعمها على أية حال رجال ذوئ مكانة فى الدولة وعلى 


رأسهم بعض الآساقفة وكبار رجال الكنيمنة النین کانوا طيلة 


_— vr 


الحصور الوسطى يلعبون دوراً هاماً وسياسة بلادم . ومکنا 
عزلوا ألفونس الثانى لليرة الثانية » ووضعوا على العرش بدله 
sel‏ أقريائه وبدعى برمودو Bermudo‏ وهو أحد رجال الكنيسة 
of‏ شذارن وظيفة دينية بالكنيسة الإسبانة » وأما ألفوئسو 


فود حددت إقامته بأحد الادرة 3 


ورغم آن رمود و هذا ٠‏ ما يصوره معظم المؤرخين JN‏ 
عطوفاً ذو قلب كيير e‏ وشجاعاً مقداماً إلا أن قواه المقلية كانت 
dr‏ کا أنه لم يكن يجيد شيئاً من فنون الجر ب والقيادة - ولسوء 
حظه فقد بدأ يحم فى نفس الفترة التى بدأ المرب فیهایباجمون دولة 
أشتوديش فى عنف وشدة أيام حك I‏ هشام . 


والواقع أن نصارى الشمال منذ أن أشتد ساعدم كانوا 
يكثرون من الاغارة على البلاد الإسلامية والعيث فيها » ويشتد 
هذا العيث والعدوان كلما اضطرمت الاندلس بالفتن الداخلية 
وشغلت حكومة قرطبة بحن AUN Sle‏ 


وکان EAN‏ جریا على سياستهم المأثورة يشجعون النصارى 
عن visa‏ ) الباسك = پاسکوس Los Vascos‏ والجلالقة 
جیجوس Los Gallegos‏ )على مواصلة التحرش بالدولة الإسلامية 
ul.) 3‏ ودوم بالعون اللاذم من رجال وعدة . وکان الامیر 
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Lo y) plan‏ كأ بيه بقدر خطورةهذه الدسائس الفرنجية ؛ وتحدوه 
من جبة أخرى نزعة قوبة إلى الجباد والخزو » وق مكنه من ذلك 
dl‏ الهدوء الذى ساد دولته بعد القضاء على da‏ والفتن 
الداخلية ؛ ثم الدور ألذى لعبه الفقهاء الذينكان يخص er.‏ جلس 
الآمير هشام فى الإعداد النفسى والدفع لإعلان SNL]‏ ضد مسیحی 
الشمال الذين كانوا قد تركوا لعشرات السنين ,میشون ف‌سلام بعيداً 
عن الخطر الاسلای . وعلى ذلك سارع الأمير هشام إلى شن 
ارب على دولة أشتوريش المسيحية فى جیشیپا : - 

( his y Castilla Lis ألباو‎ ( Fil bar) الشر 45 ألبه و‎ 

. ( Galicia Like) غاليسيا‎ : dy ally 

الغروة الاوی : 

3 عام لاله A1‏ بدأ هشام خطته فأعلن الجهاد القدس 
ی كل أنحاء أسبانيا » وأرسل رسله إلى مختلف المدن والاقالم 1 
وتلیت رسائله فى كافة المساجد » وبدأت حركة جامعة للاعداد 
الحرب وتدفق المتطوعون بأعداد غفيرة بأساحتهم وخيلهم Lab‏ 
فى | كتساب تواب الجهاد الذى اعتبروه واجببم الأول فى هذه 
البلادءومكذ! استطاع الآمير هشام(عداد جيشين كبيرين : الأول 
.ويبلغ حوالی أربعين ألف مقائل ويقوده خادم نى أمية call‏ 


E 


رال والقائد hal‏ أبو ole‏ سالف SM‏ » وقد توجه هذا 
الجيش لمباجمة الجببة الشرقية لدولة أشتوريش أى dell‏ منطقة 
Jus. dls, as‏ تحت قيادة بوسف بن خت dell‏ = 
الغربية فى غالیسا . وقد استطاع هذان القائدان أن عققا 

Is ls 


فقد صعد الجيش الأول بقيادة ake of‏ وادى تبر الإبرو 
Ebro‏ <تى وصل J}‏ آله وهناك Ja‏ مع الجيش السحی‌ف. 
معركة حامية انتهم فيها السابون وهزم الجيش المسيحى هزيمة 
ساحقة ووقعالكثير ون من‌قواده وجنوده slds pl‏ السلمین 
۱ الذین تقدموا فى الأراضىالمسيحية فأخضعوها لسلطاتهم واستولو1 
منها على الكثير من السی وال سلاب . 
وأما الجيش TE‏ بقيادة يوسف بن خت فقد تقدم فى أرض. 
غاليسيا حيث كان إلجيش المسيحى بقيادة EM‏ برمودو الاو » 
واستطاع يوسف أن حمل بعتف على جیش برمودو وينزل به 
de 35)‏ و يعمل Saal‏ في معظم جنده 3 یتدم لیخضع کل م صادفه. 
هن مدن وقرى جامعا gall‏ والاسلاب > ويقال أنه عاد من هذه 
الغزوة ومعه عشرة آ لاف من الاسری المسيحيين0©. 


(۲) أنظر - دوزی الرجم السابق » البيان قرب ص ٩۳‏ وما يايباء 
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dee رمودو‎ wäh فان هذه ارب قد‎ Je 41 Je 
cla} Vile على اجب‎ „ol كان‎ Ls ورضعت تبايته كاك إذ‎ 
تقدم الرحف الاسلای »تز خصومه الفرصة وسارعوا إل‎ 
إخراج ألفونسو من معتقله » وحي) عاد برمودو إلى فاصمته‎ 
أمامه من طریق إلا آن‎ 1a حلت‎ SN الشنيعة‎ de BI عقب‎ 
العيش فى سلام بعيدآ‎ ze يننازل عن العرش لخصمه ألفونسو‎ 
. عن جو السياسة واطرب‎ 


كانت هذه هی الفزوة الاول شام ضد دولة أشتورش. 
المسييحرة Sle‏ دو لته ۰ 

: dls الذزوة‎ 

gta نترة قصيرة من الراحة والاستعداد واصل‎ As y 
Tee سير إلى الشمال‎ pra rv غزواته . فنى السنة التالية‎ 
oli فاستولى‎ una بقيادة وذ ره عد املك بن عبد الواحد بن‎ 
3 dad) mL Gerona سيره على مديئة جير ونه ) خر و زه‎ 
أسوارما‎ ques بعد أن قتل رجاطا‎ «Likud قاصبة شال شرق‎ 


(۳) هى مدينة صغيرة dle all‏ إسبائيا فى منطفة حدودها JUN‏ مم 
Lis‏ » وهى تقسها ای تسا المصادر العربية باسم « جرندة » كا بش 
الصادر de‏ القدعة Gerunda‏ + 


۷ 
el,‏ »كا استولى على عدد آخر من المعاقل والحصون» وبلخ 
af‏ وقشتاله فاخن فى نواحيها »كا توغل فى أراضى جنوب فرذسا 
وزحف على مدينة ربو نة ۲٩ Narbona‏ قاعدة al‏ الاسلای 
القديمة » ثم ماد با غنم إلى الماصمة قرطبة . 
و یتکام ليثى بروفنسال عن هذه الذزوة فيقول أن منطقة ألبه 
هوجت لليرة الثانية بنجاح كيير بواسطة الجیش الاسلای 
ألذى شوده عبد الملك o‏ عبد الواحد بن موف » وذلك قل 


تنح برمودو الأول وتولية آلفونسو الثامن بوقت قصير ‏ 
/ 


الفزوة الثالثة : وأما الفزوة الثالئة فقمد كانت فى العام 
التالى مباشرة ۱۷۷ ه  var‏ م وهی الغزوة الشهيرة التى استولى 
فيها السلیون على مدید.4 نربوته » فقد سار عيد الملك بن 
عبد الواحد بن مغيث — کایقول ضاحب البيان المغرب ‏ 
« بالصائفة إلى أرض الروم واتهى ABRA‏ ها وثلم 
Gilat‏ أسوارها وأشرف على بلاد الجوس وجال فى ES‏ العدو, 
وبقى شهوداً يحرق القری وخرب المصون »7 . cel,‏ 


)1( هى مدينة « نارون Narbonne‏ » المالية جتوب فرنسا » وتسميها 
الصادر العربية « آرونه » . 


+ وما يليما‎ VE البيان الغرب ص‎ + Jule) 


ee 
عدينة زر بونه واستولى عليه! » وکان فتحاً عظيماً بلغ فيه خمس,‎ 
السى إلى خمسة وأربعين ألف مثقال من الذهب العين » وهو‎ 
مبالغ فيه کا ری رغ إجماع‎ ¿Ns . هشام‎ IN نصیب‎ 
eu المراجع عليه وإن كان فى الواقع لا يعبر إلا عن كثرة‎ . 
فى تلك الغزوة . وأرغم الاسری من النصاری على حمل أوجر‎ 
من سور تربونه حتى قرطية وأمر‎ Chilly من الاحجار‎ dled 
ey jade جديد للسچد الجامع‎ dir هشام أن یی مثما‎ 
متأثرا بوصف المؤرخين.‎ O الغزوة الشهيرة التى يصفما‎ 
العرب طا حين يقول أن مدينة جيرونه سقطت فى يد الجيش‎ 
. الإسلاى الذى أعمل فيها الساب والتخريب وهدم أسوارها‎ 
ونفس المصير لقيته مدينة تربونه التى حل المسلدون السيف فى‎ 
٠ رقاب المدافمين عنما فكانت مذبحة عظيمة لا يملع عدد من سقط‎ 
فيما من الناس إلا له وحده خالقیم . وقد حصل السلمون على‎ 
کیات هائلة من الذهب والفضة وغيرها من هاتين المدينتين حتى‎ . 
أن خمس الغنيمة وهوءنصيب الأمير هشام بلغ خمسة وأربعين‎ 
EN آلف مثقال من الذهب » وحين] بلغت هذه الغنائم وتلك‎ 
قرطبة عم المدينة فرح عظم . ويضيف کوندی قوله أن الآمير‎ 
هشام خصص نصیبه من هذه الغنائم لعارة السجد الجامع.‎ 


۰ VAY کوندیس‎ a )1( 


.بقرطبة » كا عين عبد الله بن عبد الماك والياعلى سرقسطة وأمره 
al‏ حيث هو del‏ متاطق الحدود . 

وأما ليق MILE,‏ فيقدم لنا تفاصيل | كثر عن هذه AH‏ 
المظفرة الى استولى فيا السلیون على مدینتین من آم المدن فى 
ذلك این » فيقول إن القاند عبد الك بن مغيث ف الفترة بين 
ااصاتفتین(۸) الموجبتين ضد ألبه تلق الآمر لك قود حملة 
Lae‏ ضد الخطر.الفرنجى القادم من dol‏ جيرونه ویتقدم فى 
لبلاد ایسل إلى سبانیا Septimania‏ ) آراضی جنوب Lib‏ 
الحالية ) . وكانت مدينة جیرو نه منذ عام 174 2— ۷۸۵۵ م 
قد أصبحت تکور dir‏ من aquitanta WEST Se‏ 
.وذاك قبل وفاة عبد الرحمن الداخل بوقت قصير . وقد 
ققدم عبد الاك بن an‏ خاصر dde‏ جيروله pes‏ 
بامجانيق » وخریها وهدم أسوارها: وأراجبا ولكنه لم يستول 
علا » إذ واصل طريقه دون أن تواجبه Uf‏ مقاومة حيث وصل 
إلى مدينة تربوته ففعل بها Ue‏ فعل يحيرونه ثم AN WSF‏ 
وكان لويس ملك EST‏ مشخ ولا جيشه ف إيطاليا فأوفد محاربة 


(۷) آاظں + لین بروفنسال ج٤‏ س ٩۰‏ جه . 

(a)‏ لا كان الحو dha‏ إسيانيا ازس البرودة ales‏ ۶ يتعوده العرب 
الفانمون فقد اعتادوا ae‏ فى فصل الصيف ء فسميت WH‏ 
« بالصائقة » , وجعبا « صوائف > .> ١‏ 


Y —‏ — 
العرب Ble Lee‏ جيوم » دوق تولوذ والتقت الفريقان في 
مكان et‏ « فيل د" فى , »عل ضفاف تبر د أوربيثا » بين نر بونه 
وقرقشوتة Carcasona‏ ) وم dure‏ 4 کارکاسو Carcassone Û‏ 
LLY‏ جنوب فر bd‏ ( ونشبت logy‏ موقعة اندحر la‏ جیوش 
جوم رغم ai]‏ فى القتال واضطر' فى الما ۱ 4 إلى الا نسحاب 
تحت ضغط جيش المسلبين الذى جع الكثير من laa‏ 
والاسلاب وارند مسرعاً الا قرطبة جر وراءه Tae‏ 
هائلا من الأسرى (YE i‏ ۱ 
ويلاحظ عد أن آرردنا هنا بعض الروايات العربية والفرنجية 

عن هذه الغزوة أن هناك تعارض ف القول وتضارب فى الرأى 
حوطا . فبينيا تذکر الروايات الإسلامية أن العرب افتتحوا خلال 
تللك الغزوة Shae‏ جيرونه ور بونه واستولوا عليبما وكذا على 
بعض Jill)‏ والحصون فى الطريق نجد أن الروايات الفرنجية 
المعاصرة تبكر استيلاء المسلمين على المديفتين المذكورتين ولکنبا 
3 نفس yl‏ قت Ks y‏ تقدم المسليين ف ' الاداضی ألفر 4s‏ 
وف نفس الوقت SH‏ أن السلمین ارتدوا عن. ار بونه Yell‏ إلى 
قرقشونه » وأن الجيش og il‏ استطاع صد المسلدين الذين. 
ارتدوا إلى الجدوب inte‏ بالغنائم Ay‏ اتی عادو ببا إلى . 
db 5‏ عاصة بلادم + 

.. 4۰ أن س السى وهو نصيب الأمير معام بلغ‎ o 


ES Su الرقم مبالغ فيه فيقول‎ Oh هو سه‎ Ching e شخس‎ lf 
3 > يكن على ماثة‎ hol: واتعيين, فيجب قسمة هذا الرقم على عشرة‎ 


— Ar — 

و ۳ اقع أن اسلين لم تردوا الاستیلاء على تلك Sal‏ 
والاراضی بغرض الاستقرار فیا فإنبمكانوا قد | كتفوا حدود 
بلادم > جبال اایر انس وكانت حلام إلى ما بعد ذلك via‏ 
التأديب وتأمين Par‏ ليس إلا ء ولذا qt. ‘KB‏ مم الإستيلاء 
alli je‏ المدن قدر erkal‏ بأن برأعى I Eva‏ 
فيبتعدوا عن مضایقتیم وتدبير cl pl sll‏ ضدم وهکذا كان Zur‏ 
Lal‏ بالنسبة الإمارات المسيحية الثمالية فى داخل شيه الجريرة. 
الاربيرية ضما . وأما مسألة Ge Ty call‏ فواضح فى ذ کر 
بعضها مدى المبالغة , ES y‏ سبق أن آوضحنا LE pal‏ حققه 
المسليون من انتصار وعم . وهذا هو الرأى عندى: بعد Gef‏ 
ومقارنة الروایات الختلفة بعضما Gey‏ على ضوء الاحداث 
- وروح العصر 

الغزوة الرابءة: فى السنة التالية V4E—2 IVA‏ ¢ آرسل‌هشام 
جيشين محارية أشتوريش كا فعل فى الغزوة الاول وذلك ved‏ 
ha‏ ألفوذسو ای على تقسيم جيوشه ونفتيت قواه حيث 
يضطره إلى الدفاع فى جبوتين فى ذات الوقت . وتوجه الجيش 
الأول إلى الجبهة.الشرقية ليباجم منطقة ألبه وقشتاله » بينا dor‏ 
الجرش SU‏ إلى الجببة الغر dy‏ ليهاجم منطقة غاليسيأ. وكان یود 
الیش آخوان هما عبد الكريم » وعد الاك اى لا الى والقائد 


عد الواحد بن مخست . 


AY —‏ 
وسار اجيش الأول بقيادة عبد الكريم إلى منطقة ألبه 
San‏ قام بجوم عام خاطف aul jel gr,‏ ب فى كل 
م dale‏ واستوی l Je‏ استطاع من الأسلاب £ وعاد بس 
السرعة التى تقدم بها . ١‏ 


Lego الجيش الثانى بقيادة عبد الملك فقد تقدم فى أرض‎ LI 
عاصة ألغونسو حيث‎ oviedo وتوجه شطر مدینة أوثييذو‎ 
وخرما ثم راجع عتها : ۳ غم بريد‎ llo هاجمها بعنف واستّول‎ 
العودة » ولكن الحظ جانه فى طريق العؤدة 3 نقد أدلاء‎ 
جيش‎ KE الطريق وتاه جيشه بين طرق الجبال الوعرة » وهنا‎ 
وجشه عرق‎ Arte أشتوريش مباجمته فى تلك الناطق وقواه‎ 
. تأنزلوا به خسائر جسيمة فى الأرواح والعتاد°2‎ 


pus‏ الورخون الاوریرن والإسبان بصفة خاصة وصفاً 
تفصيلياً +1 عبد الاك هذه ويطيلون فى ذكر عبلية الانسحاب 
وما صادفه فیپا من صعاب » والنصر pa‏ لجيش ألفونمو. 


(۰ لا تزال إلى الوم فى آراغی آشتوررش بإسبائيا نطفة تسم 
Llamas del Moro‏ ومناها « آحراش المرب » وهی نقس النطقة الى تم 
فيها التقاء امیش الإسلامى والمسيحى فى هذه المعركة ‘ وتعرف ی منظم کتب 
Lutos Pan:‏ أو Tattis‏ ويجانب هذه النطقة نوجد ساحة كبيرة 
سميها الإسيان Campo de la Matanza‏ أى » «Jill‏ + 


AY —‏ — 
الثانى على جيش ااسلمین وماكبده أافونسو عم من Ec‏ 
بالغون فى ذ کر أعداد القتلى من المسدين و يقولون إن القائد العام 
pp‏ قتل فى هذه المرکه . وواضح أن هذا من قبيل المبالغة » 
فالقائد عبد الملك بن عبدالواحد بن مغيث لم يقتل فى هذه الذروة 
' إذ أننا ده يظهر على مسرح الأحداث بعد تسع سنوات من هذه 
الغزوة أى فى عام را ه — (Ar‏ ليقود حملة جدبدة ضد دولة 
أشتورش.. ويقول المؤرخ كوندى وهو يتكلم عن الغزوة السابقة 
أنه قتل فبا عد كبير من السامین ومن بينم أحد القواد ويدعى 
بوسف(۱۱). وهذا يؤكد ماسب ق أن أوضحناه OW‏ ولعل الأمر قد" 
اختلط على المؤرخين الإسبان فى سورةحماسهم غلطوا بين القائد. 
العام وبين بعض قواد الفرق فى جيش المسلمين . وعلى al‏ حال 
فقد عادت بقيه الجرش بعد عدلية الا نسحاب هذه إلى قرطية . 
الغزوة الخاسة : فى السنة التالية ۱۷۸ ه  ۷۹١‏ م las‏ 
الغز و6 Lead‏ للا yo‏ هشام ضد مسيحي الثهال » و يدو أن الطرفين 
أخذافى الاستعداد Galt‏ وأعطيا هذه الخروة أهمية خاصة . 
فن ناحية هشام لاشك أنه أراد الانتقام لا نزل بجيشه من خسائر 
. أثناء انسحابه بعد الخروةالسابقة ,كا أراد أنياقن ألفونسو الثانى 


۰ ۱۱۳ كوندى س‎ ION) 


— ین 
Leys.‏ لارنساه , ولذا odd‏ بعد O‏ الجديدة جيشاً کثیف 
العدد كدير العدة و caw‏ لقيادته ost‏ المظفر عبد الكر م بن 
عبد الواحد بن مغيث وبأمره بالتوجه ضد دولة آشتودیش . 
وأما ألفونسو الثانى ملك آشتورش فقد كان يرقب هذه 
wha Y)‏ وهويعل ble‏ أن جش‌هشام Y‏ بدسيعاودالكرةللانتقام 
وأنه سيكون ولاشك by» Uist‏ . ودب الخوف d‏ فس 
i gill‏ نسو ES] PEN‏ للاستعداد Fr‏ انبم مقدماً آن‌فواه 
الاتعينه على الصمود فى وجه جیش ' السلمین » فقد آسرع بطلب 
امون تمن الباسك »کا تو جه پندائه ESTELAS‏ . ولا کا نت 
حولة الفرنج فى أكيتانيا تحسدائماً بالخطر الاسلای على حدودها 
عير جبال البرانس ولا کان ألفونسوالثاتى بر تبط ey‏ صدافة 
ومودة مع شارل المظم «شارلان» مؤسس دولة لفر نج ويعتيزه 
حاميهو المدافع الطبيعى عنهو Jal‏ معه الرسائل ال ىكأن يدع Au‏ 
La 5‏ بحليف شارل العظيم e‏ » فان دولة الفر نج كانت 7 تشعر بأن : 
هناك del,‏ متينة تر llo‏ بدولة آشتورش .. 
وهکذا استطاع ألفونسو SUM‏ ماد حلف مسیحی SH‏ من: 
الاشتوريين والباسك oils‏ بستطیع به dl‏ المسلمين . £ 
وتجمعت الجيرش المتحالفة ؟ نحت قيادة ألفو نسو ألذى سارع Y‏ 


مت عا 


توما فى المناطق الجبلية الى متد من كو باد وجا Covadonga‏ حقه 
الخلبج الذی یفصل بين أراضى أشتوريش وغاليسيا » وذلك ليسد: 
الطريق ويقطعه على الجيش المباجم eis,‏ سكان المناطق 
السبلة بالجلاء عنها واللجوء إلى ا بال الغالية المتدة على طول. 
الساحل : وان آلفونسو ott‏ من وراء ذلك إلى جذب المهاجمين. 
إلى داخل البلاد حى تستطيع جيوشه أن تطبق pre‏ فى حركة 
كاشة لاستطيعون متها خلاصاً ولءكنكان.على ألفونسو أن تعامل. 
هذه ¿Al‏ مع قائد di‏ ماهر » وحریص حدر . 
بعد أن استكل الجيش الإسلاى عدته تقدم بقيادة عبدالسكريم 
sho tol Aus!‏ صل إل مدينة أسترقه astorga‏ فى أرض 
غاليسيا وهناك توقف‌برهةیتلقط SL‏ العدو » ویدر أنه وقف‌عل 
شیء من خطة ألفونسو ‘ وهذا فإنه حا La‏ شقدم آمر فرقة من. 
الخيالة Ja‏ عددها إلى أر بعة آ لاف فارس بقيادة فرج بين GUS‏ 
بأن تتقدم لنفتح الطریق للجيش | اباجم ء وتقدم فرج الذىسرعان. 
مايصطدم بقوة من الجيش ul‏ الى كانتفما يبدو تحتل مدخل, 
أحد الممرات UH‏ ویقع القتال بين الطرقين » وتنتصر فرقة. 
الفرسان المسلبين وتعمل السيف فى فاول القوة المسيحية وتأخذ 
الكثيرينمنهم أسرى » ويقال إن هذه الفرقة من المسرحيين أبودت. . 
عن آخر‌ها وأعمل السلمون فيهم القتل حى من آسرمنهم . 


— Ao — 

وعل أبة حال a‏ الجيش الإسلاى فى التقدم Vib‏ 
ha Vibe‏ هاجم Je, vall‏ فما poll‏ یب وحرق. القرى 
والزروع وواصل‌تقدمه حی‌وصل إلى ضفاف نهر 437 Nareea‏ 
حي ك کان Km‏ القائد الفر جى جندمار Gondemar‏ ومعه GU‏ 
آلاف من الفرسان بغرض قطع الطریق وإعاقة تقدم جيش 
المسلمين » ولكن عبد الکرم آصدر آوامره بالتقدم dl‏ 
هذه القوة الفرنجية فى الحال » ووقع الاشتباك على ضفاف الور 
وقتل عدد کیبر من الفرنج ووقع pa‏ جندمار نفسه BS pad‏ 
آیدی السلمین » وكان ذلك فى شبر سبتمبر من العام الذ كور 
( 2۷۹۵) . ول يضيع عبد الكريم وقته بل واصل تقدمه ليصل 
إلى الجبل الدی عتله ألفونسو ومعه القوة الزئيسية من A‏ 
المسيحى » وكان ألفو نسو قد علم بتقدم المسلمين المظفر وبمزيمة 
فرقه الآمامية وفرق أعوانه الفر نج e‏ وهكذا فحینا رأئ تقدم 
عبد السكري إلى مواقعه Alle‏ عن الجبل واللجوء إلى حصن 
له كان قد ott‏ على وادى Nalón Osi‏ جنوب العاصمة أى on}‏ 
وأتبعه عبد الكرم بعم ل القتلوالساب والحرقفيا بمرعليهمن SA‏ 
والضياع حتى آشرف على الحصن , فلم يحد gud fll‏ مندوحة من 
ترك الحصنوالتقبقر إلىعاصمته «مدينة el‏ وسارع القائد 
Mos all‏ احتلال الحصن أحد المرا كر الرئيسية على واذى نلون» 
dels‏ على كل ماکان فيه من الإمدادات وال طعمة Ay‏ 


وا 


و نفيس LA‏ ما م يتمكن آلفونسو من نقلبا معه QS‏ 
عن الحصن . وف اليوم التالى أمر فرج بن كنانة بمباجمة مدينة 
أوئييدو » فتقدم اباجمتها ومعه عثرة آلاف مقاتل ٠‏ وکافت. 
المدينة فى حالة لاتستطيع معا مواجبة مثلى هذا اهجوم »فل تكن 
عمليات التحصین وإعادة aly‏ وتقوية آسوارها قد مت بعد (صوره.. 
مرضية وطذا فقد فر ألفونسو منها وتركها la al‏ احتوم .بين. 
أيدى أعدائه » ودخلما السلون الذين غنموا منم الثىء الكثير .. 
وقبل أن تى حديئنا عن تلك الغروة » نسوق هنا ol‏ 

النصوص لصاحب البيان الغرب يصف فيه باسلوبه العروف- 
أحداث تلك الغروة فى عبارات جامعة إذ ON I gi‏ 


.» سنة ۱۷۹ أغزى الإمام هسام بن عبد الرحمن‎ aye 
عبد الكريم بن مغيث بالصانفة حتی اقهى إلى مدينة أسترقة.‎ 
داخل جليقية [ غاليسيا] فبلنه أن إذفونش [ ألفو نسو ] قد حشد‎ 
بلاده واستمد البشکنش [ الباسك ] وآهل تلك النواحى ای تليه‎ 
من امجوس وغيرم مابين حيز جليقية والصخرة » وأنه أذن لسكان‎ 
» السبل بالتفرق فى شواهق جبال السواحل . فقدكم عبد الكريم‎ 


(VY) ٠‏ الييان teal‏ س 54 » ه> 


حت روات 
فرج بن كثانة فى أربعة آلاف فارس ثم رحل فى إثره فألقى 
أعداء اه فواضیم as (er etl‏ فقتل A‏ 
dole‏ منهم ثم A‏ بعد احلال الحرب بفتلهمموبت الخيل ف القرى 
فانقسفت جميع ما ألفته من ذروعهم وخر بت عاهرت عليه من 
عمارتهم وتقدم بعد ذلك لواد يقال له كورئية فلقى به PME‏ 
[ جندمار ] وهو ف ثلاثة آلاف فادس فقاتله ar‏ انبر معسكره؛ 
وأتذ غندماره أسيراً ,$5 من lei:‏ عدد كير . Ben‏ 
السكر جميع ما فى تلك الناحية وتقدم مستنجزا لإذفونش فلا بلغه 
قصده إليه تنحى عن JA‏ الذى كان فيه متحازاً عنه إلى حصن له 
کان قد بناه وأتقنه على وادى اون فتقرب منه Laing SMe‏ 
لاثره لا يمر عنزل فيا Y] 4 9 dy‏ حرته ولا مال إلا abel‏ 
حتى أطل علا حصن فاتتقلمنه إلى حصنملكه. و احت ل عبدالكريم 
بالحصن call‏ !تقل منه Alb‏ فيه الاطعمةو ضروب‌الن* خر ee‏ 
فى اليوم ای من حلوله به فرج بن كنانة فى عشرة آلاف فارس. 
Ta‏ فلا قرب منه pl‏ عنه ول جمبع دته وذخره فتتم 
اللو ن جميع ذلك » . 

ويدو أن المسلين لم یتوغلوا فى أراضى أشتوريش إلى أبعد 
من ذلك » فا لاشك فيه أن هذه الغروة قذ حقفت كل. آغر انا" 
إلى هذا اد . ومن ناحية أخرى فقد بدأ يح ل‌فصل الشتاء ماوضع 


— AA — We 
إل أبعد من ذللك وجعاوم‎ ua 3 ٠ لتفكير المسلمين‎ la 
ما وصلبم من آناء عن‎ lr] يقررون المودة إلى قرطية . هذا‎ 
خرجت من قرطبة ».فى نفس الوقت‎ Nod [حدی‎ ia 
الذي كانوا ,هجون فيه عاصة ألفونسو ء وقامت بهجوم خاطف‎ 

على عدد من المدن والقرى المسيحة » ولكنها حوصرت فطريق ٠‏ 
عودتبا جیوش السیحیین الذين أنزلوا بها خسائر جسيمة . وهذا 
كله قرر القائد عبدالكريم إلعودةإلىقرطبة وبدأ فعلا ىالا نسحاب 
dele‏ دون أن بلقی أية صعوبات فى طريق عودقه . 


ولاحظ » بعد هذا العرض الشامل ey‏ الذروات الق تام ۳ 
الآمير هشام « أن أعداءء من السيحيين رغم استبساهم فى القتال» 
ورغم تكتلهم ضده إلا orl‏ يستطيعوا الوقوف فى وجه أو 
الحياولة دون تنفيذ debe‏ فالقضاء على er] Az‏ وتصفية جیوب 
المقاومة وتأمين حدود She‏ وذلك بفضل همته وشجاعته‌وحسن 
تدبيره للأمور . فق خلال مس سنوات من فترة al‏ 
استطاع أن رشن عليمم المرب فى خمس غزوات متلاحقة خرب 
فیبا مدنهم واستولى of pars etl de‏ » وحتى العاصة 
المسيسية العتيدة « آرژییدو » استولی عليها مرتین متتالیتین رم 
التجالفالكير والمساعدات ia‏ جانب الباسكوالآ كيتانيين» 
٠‏ ودغم :کل Mia‏ واجبه فى غزونه الآخيرة والذى لم عنم من 


A a 
JAJA الاستيلاء على تلك العاصة وتخریها بعد أن أجير‎ 
` هشام لم بمتد به العمر‎ IN منبا . ومن حسن حظ المسبيحيين آن‎ 
الغروة الا خيرة فنى العام التالى مباشرة‎ ely إلا ليضعة أشبر عقب‎ 
توق الأمير هشام الرضا بعد أن وطد أركان دولته وأشاع الامن‎ 
جيرانه الذين حفظوا‎ col, والسلام فى أرجائها وأمن حدودها‎ 
الأول‎ gu هيبتهم وکر امم با جعل خلیفته الأمير‎ cps 
Gl والرخاء واسلام بعيداً عن‎ GA یمیش فترة طويلة من‎ 

مضا بقات من جا نب تلك الدو بلات المسيحية فى الشمال . 


میں جليل وآثار جليلة 


0 
أخلاق هشام 


جزمه - عفوه - تواضعه - كرمه ‏ بره بالرعية ‏ تشدده abe‏ 
dur‏ - عدله ‏ أمثلة تؤيد کل ذلك . 


کان مشام عاقلا حازماً ذا رأى وشجاعة » Le‏ اهل الخير 
-والصلاح ء Laat‏ على الأعداء » راغا فى الجهاد . ويؤكد حزمه 
أنه فى سنة ato‏ سجن أبنه عبد الاك لما ثبت له تآمره على الدولة 
|خبقى مسجوناً حياة أبيه وبعض ولاية أخيه الحم حتى توق فى 
سجنه سنة ۵۱۹۸ ۰ ۱ 
وکان هشام كا يصفه الورخون بسط البئان فصیح اللسان : 
os‏ الجناب » أحسنالناس وجا » وأشرقهم La‏ کاملالرومة 
حاکا بالكتاب والسنة » قبض الزكوات من طرقها » ووضعما 
فى حقها لم ith‏ فى الله لوم ولانعلق به ظل لم يعرف عله هفوة 
فى حداثته ولا زلة فى أيامصباه » وكان Le‏ امفو فثلافی‌سنةه۱۷ 
> اتهت ارب cy‏ وبين أخويه سلمان وعبد الله » ودخل 
أهل طليطلة فى طاعته old‏ هشام وأمنهم وعفا عنهم » کا 
عقا Leal‏ عن أخويه اللذين LUT‏ الفتنة ضده ىأول غهده بالحم. 
کا کان متواضعاً وبلغ من تواضعه أنه كان يطو ف شوار ع قرطب 
ختاطاً ie ji‏ يغود اارضی ويشبد الجنائز » وکانت هذه شیمته ۱ 
حتی قبل أن يتولى الإمارة » إذ کی O pl‏ أنه لما توق‌القاضی ‏ 
معاوية بن the‏ الحضرى وذلك مسنة ۸۱5۸ قبل تولى مشأم حوالی 


(۱) كناب الرقبة العليا فيمن پستحق القضاء والفتیا س 4۳ . 


دبع سنوات » وكان قاضى قر طبةمن طرف الآمير عبد الرحمن بن 
4s slas‏ ‘ وکان من dr‏ أهل AS dal‏ رجال الحديث صلل ade‏ 


هشام بن عيد oF Sl‏ ومشى على قدميه فى جذازته + 


وكذلك حى ابن القوطية أنه عرض فشام‌بوماً عارض وهو 
صادر عن جنازة dde‏ بن عبيد إلى داره إذ خرج إليه كلب من 
دار تجاور مقبرة قريش ومجم عليه فرق ثو به » فقال هشام : بومر 
عامل قر طبة أن یازم صاحب هذه الدار دفع كذا كغرامة إذا انخذ 
کلباً فى موضع يضر فيه coll‏ .م .حيها عاد إلى قصرة أمر 
پاسقاط الغرامة عن صاحب الدار وقال : قد غدمنا صاحب الدار 
ا کٹ ما غرنا فی ٹو [My‏ 

وهذه القصة إن كانت ندل على سعى هشام فى الجنائز إلا أنبا 
توکد عفوه من ناحية sr‏ ۰ 


la 3 ara فاضلا‎ ws أنه کان‎ Je vr ll is 
الشديدة المطر ومعه صرر‎ AE IN فكثيراً ما كان مخرج فى‎ 
وذوى البيوتات من الضعفاء و امحتاجین‎ „ul يها‎ sra Al 


(۲) تاريخ افتتاح الأنداس ص EN‏ ۰ 


س Q۷‏ = 
' وكثيراً ما كان يلقى بصرر الال فى المساجد لمن وجد فيا dy‏ 
تعميرها بالمصلين ول بزل هذا مشهوراً فى أمره إلى أن مات . 
وکان يفتدى آسری المسلين من أمواله الخاصة Ses.‏ لیا 
صاحب أخبار Vet‏ أن رجلا مات فى أيام هشام aks‏ قد 
wel‏ مال فى فك سبية من أرض العدو فطلبت فل توجد Lt‏ 
ate‏ بثغره Alai y‏ سی وضعفاً من Gee ste‏ » ول یقت ل آحد ۱ 
من جنده فى شیء من تنوره أو جروشه إلا ols gH)‏ فى ديوان 
أرذاقه. وهذا مایویده ليس فقط الورخون العرب بل وال جاب 
ایسآ > فپذا کوندی بوید ما سبق ويضيف قوله أن الآمير شام 
كان هذا bye‏ من شعبه اعطفه وبره وسماحته » إذ کان عطوفاً 
‘J Pr) Je‏ من أىملة أو دبن» وكان gatas‏ أسر اه و ینقذم من‌آیدی 
أعدائه , وڌا مات أحد جنوده فى ساحة الوغى اعتنی بأسرته 
‚well,‏ 
ومناقب هشام كثيرة ذكرها ja‏ قال القاضی 
أبو معاوية : أدركت صدراً من الناس يحكون أن أيام شام هذا 
كانت من الدعة والعافية والهدوء یف لم de‏ ها (o) Ju‏ وکان ` 


be ٠١١ أخبار #وعة من ۱۲۰ » وأاظر أيضاً : الكامل س‎ (x) 
e ۰۱۷۹ الأرب س‎ 
۰ ۱۱۳ ۰۱۱۷ آنظر : کوندی س‎ (4) ۱ 

(ه) البيان RA‏ س ١37‏ " 


— *A-- 


هشام من de}‏ العدلو منز A‏ عمر بن عبد العزيز فى قومه بالانداس ۰ 
وعده أبو مد بن حزم ثالث ثلاثة من العدول فى بنى أمية خاصة. . 
وهاهو كوندى يصف هشام „Bi,‏ عن das‏ فى هذه العيارات 
ا جامعة حين بقول : « كان له هيبة » وكان متدیناً ء وعاد لاحريصاً 
على تنفيذ القانون كل الحرص متفاناً فى حبه العدل » وطذا ی 
« العادل » کا كان يدعى Lal‏ و الرضی" » اشدة طيبته وحسن 
خلقه Ue‏ . ولذا فقد كان من أشد الناس قمعا للساط من AMP‏ 
وخدمه » وكان تختلط بالرعية ویسمع EN‏ پنفسه وییعت إلى , 
السكور بقوم من ثقاته للتحری عن مسلك العال وسي رهم بينالرعية 
فإذا انتبى ايه حيف من حدم أسقفله واشتد فى عقابه . 


USS,‏ صاحب آخبار Mie gt‏ أنه تعرض لو که ذات 
يوم دجل متظل من Jas‏ عماله قال لجب ال و تب عن مماعه » 
وكان فى الموكب بعض من يشفق على العامل فدر إل الشتک 
وستره فى قبته وبسط له الانصاف ورعده یاه é‏ كتب إلى 
العامل بأمره فذهب فاستلطافه و اسعالته حتى رضى . فذ کر طشام 
تعرض Saal!‏ وانصرافه de‏ دون بلوغه إليه فأعظم ذلك 
eee (y‏ س الرجم السابق ص ۱۰۷ - 
(۷) أخبار #ومة س ۱۲۱ ؛ والظر ER‏ : البيان الغرب a‏ 
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وأ که فقيل له إنه قد أنصف وفعل به وفعل . فقال : إن النصفة 
poled‏ لا تکون من Mall‏ دون تسليط الق عليه , وبعث فى 
المظلوم وقال له , أحلف على كل ما AUB‏ فيه فإن كان ضربك 
ah‏ به أو هتاك لك ستراً فاهتك ستره أو أخيل لك مالا نقذ من 
ماله مثله إلا أن OS‏ قد أصاب منك حداً من حدود الله » 
pi‏ الرجل لا حلف على شىء إلا أقيد منه فسکانت تلاك الزجرة 
جع عماله أبلغ من السوط والسيف . 


وى صاحب البيان Mo all‏ أنه كان لبعض رجال هشام 
خصومة فى دار عند القاضى مصعب بن عمران فسجل عليه القاضی 
و آخرجه متا » فض الرجل إلى هشام وقال له : إن القاضى جل 
le‏ فی دارى التى کشت Wye PA]‏ . فقال له هشام : 
.وماذا ود می als ٩‏ لو جل على القاضى فى مةمدى.هذ! لرجت 
عنه . وذلك انقاداً منه الحق رحمة الله عليه . 


يا صک ابن القوطية قصة الشاعر أبو الخشى الى قدمتاها من 


قيل , وسعل عينيه وقطع لسانه وقول أن هذا الشاعر قال فى العمى 
شعراً حسناً ثم قصد به Gr jae‏ بن معاوية فأنشذه oh)‏ فرق 


. نفس الرجم والصفحة السابقین‎ (A) 


— foe am 


له واستعير وأعطاه ألنى دينار ثم يقول إنه لما صار AN‏ 
هشام بعك at}‏ ذ كان ab‏ ما حدث له as‏ فاعطاه. الدية 


مضاعفة . 


وأما قصته مع الكناق تلك القمة اى مجمع علما اار اجم 
ELA‏ والتى SF‏ عدل هشام فتتاخص فى أنه قبل إفضاء 
الخلافة إليه كان Let‏ ذات :وم فى غرفة له مطلة على Jl‏ 
منها إلى الربض فوقعت عينه على رجل من كنانة كان صنيعة 
له مقلا من كورة جيان [عاين Jaén‏ ۱ » وکان من [al‏ “ 
obs‏ أبو أيوب Joel‏ وهو الآمير سليان بن عبد Tor‏ 
Uy‏ بکورة جيان » فلا رآه قد أوضع فى السير وذلك فى الهاجرة. 
دما jam‏ «تيانه فقال : أرى الكناق صلیمتنا مقبلا ولا أحسبه 
Jal‏ به فى ذات الوقت إلا أمر أقلقه من al‏ آیوب فقف بالبابه 
فإذا بلنك فأوصله )8 على dle‏ .فا بلخ SES‏ إليه أوصله 
إلى هیام , وكان مه ف مجلسه جارية cd‏ فأسدل الستر عیام 
قال : ما خبرك GLb‏ فلا أحسبك إلا قد همك أمر . قاله 
LEN‏ : نعم » قتل وجل من GUS‏ رجلا خطأ غملت الدية 


)4( انظر : أخبار وعة س ۱۲-۰۱۲۱ البيان المخرب ص1۷ ۰ 4۸ 
تفع الطیب ج ۱ ص ۳۱6 = ۰۳۱۹ ` 


= Yi 

على العاقلة ob‏ بنو کنانة «dle‏ وحيف على من بهم خاصة ‘ 
وتصدق sala‏ ]3 عرف منك wid » TBs‏ بك من „edle‏ 
قال : با كناتى e‏ يسكن روعك » قد تحمل عنك plate‏ وعن قومك ١‏ 
dol‏ . ثم مد يده من وراء ااستر إلى لبة كانت على الجارية Init‏ 
مها فاذا بعقد شراژه عليه ثلاثة آ لاف ديار فدفعه إليه وقال 
له : آد به عن نفسك وعن قرمك وتوسع فى الباق J}: dla.‏ 
ei ¿‏ مستجدياً ولا ضاق بى مال عن أداء ما cale‏ ولكن 
dl ¡UY‏ بعدوان are] dbs‏ آن ظپر عل عز نهر a‏ ۳۳ 
عنايتك . قال ۱ الو جه الذی تتمناه فى نصرتك ؟ قال أن یکشب 
الأمير صلحه al‏ إلى أنى أيوب فى الامسالعن آخذی با و يحب 
عا" » وأن ¿der‏ تمل Jal Ub‏ , فقال : [مسك العقد على db‏ 
إلى أن يبس الله ما دغبت فيه . ثم ركب هشام فى وقته ذلك إلى 
الآمير عبد الرحمن وهو بالرصافة , فقيل له : هدام بالباب . فقال: 
STL‏ به فى وقته هذا إلا آمر حدث عليه . فليا أوصله وشل بين 
يديه قائماً قال له : اجلس . فقال : أصلح الله الأمير . كيف" 
جاومى Galil en‏ وأحزتى . م قص عليه db‏ وسأله إسعاف 
alle‏ وقضاء حاجته .فقال؛ اقمد lao‏ فيا We «lb‏ إلى 
ما سألته » ما الذىتذهب Gal]‏ أمره ؟ قال: الكتاب له باالکف 
؛ عنه وألا يؤخذ بغير ما يلزمه . قال الآمير عبد الرحمن : أو خير 
من ذلك إذ هو ذه النلة من عنابتك Ne‏ تودی الدية من 


pr بت‎ 


بيت مال ااسلین وتحمل عن بى کنانة عامة حفاظاً للك فيم 
Ub,‏ لك فى آمرم . فأعظم هشام ااشکر فى ذلك . ثم أمر الامیر 
عبد الرحمن بأداء الددية من بيت مال السلمین » وبالكتاب إلى أف 
أيوب فى ترك التعرض daly SESE‏ . فلا ضر خروج 
SLES!‏ ووصل إلى دشام لنودیعه قال : با سيدى إنى قد جاوزت ' 
حد الآمنية وباغت أقصى غاية اانصرة وقد أغنى الله عن العقد. 
وها هو ذا فلا أكون مبارکا على بنی كنانة فيا عمل عنم مشتوماً 
de‏ الجارية فا end‏ متا JS.‏ له شام : ; كنا لا يل جع 
إلى شىء خرج على هذه السبيل > .خذهمباركاً لك فيه وسيعوض. 
الله الجارية خيراً منه . 


هذا كله ما aS‏ عدل هشام وصلاحه » وحسن سپرته ف 
vie‏ 

ونتتم حدیثنا عن أخلاق هشام بتلك العبارة التى قاطا مالك ٠‏ 
ان vil‏ حين ورد إلى المدينة زياد بنعبد ال se‏ اللخمى بعد عام 
من ولاية هشام فسآله مالك as‏ فأخبره عن guy tale‏ 
سيرته » فقال مالك : د ليت الله زین Je lie ge‏ هذا» . 


(y) 


NP ade 


حبه الآداب ولملوم - ېوغه منذ صغره - شاعر ته E‏ 
بعض دن شعره ٠‏ _ حكمته وأمثلة ¿da‏ 


كان الآمير هشام Le‏ للآداب والعلوم ونبغ فى ذلك de‏ 
oA‏ وطذا فقد كان مفضلا لدی والده کا bist sh‏ من قبل , 
Se,‏ ابن UN‏ أن عبد الرحمن الداخل كان قد استوزر ابنيه 
هشام وسلمانتنويها lable‏ وأخذها بال ركوب إلى القصر ومشاهدة 
Je‏ شورته وكانا يركبان متداولين ومتداوین Y‏ يحتمعان . 
ويضيف ان ال بار قوله : فإذا كان :يوم هشام تأهبت حاضروا 
الجلس من كيار أهل LL‏ والإفاضة ف الحديث إلى |نشادا شعر 
أو ضرب مثل أو ذكر بوم من e) ART‏ أو ذ کر حرب 
أو اجتلاب حيلة أو حكاية تديير أو ole]‏ سيرة . وإذا كان يوم 
سلمان خی من ذلك كله وانبسط الحاضرون فى غث cal!‏ 
وأخذوا a‏ الدعا 0‚ 


ف نفس القام يقول المقرى أن عبد الرحمن الداخل كان 
كثيراً ما یسال عن ابنیه olle‏ وهشام فلیذ کر له أن هشاماً إذا 
حضر Le‏ امتا أدبا ار وذكراً لامور الحرب ومواقف 
الأبطال وما آشبه ells‏ وإذا حضر سلمان la. Sul Lite‏ 
وهذياناً wehrte Ber‏ مازعا نع سلمان by Jr.‏ 
„Lab‏ : لمن هذا الشعر ؟ : 


۰ YY السیراء سن‎ ULI مخطوط‎ (y) 


. — pte 
ومن الهأو منيزيدومن حجر‎ Mle ad وتعرف فيه من‎ 
سواحة ذا مع راذا ووفاء ذا ونائل ذاإذا حا ولذا سكر‎ 
BAG فقال له : باسیدی لامریء القيس ملك كندة وكأنه‎ 
الآمير أعزه الله.فضمه إليه استحساناً با مع منه وأمر له بإدسان.‎ 
«is كير وزاد فى‎ 
» قال لسلمان على انفراد : ان هذا ااشعر ؟ وأنشده البيتين‎ 2. 
أما لى شغل غير حفظ أقوال‎ » yall فقال : لعلهما لحد أجلاف‎ . 
فأطرق عبد الرخمن وعلم قدر ما بين الإثنين‎ EN بعض‎ 
; Mi A من‎ 
زمتاماً کی لتعلم‎ eel والواقع أن عبد الرحمن كان قد‎ 
Lys » ساجان وهشام وكان يرقبهما فى حذر وعتاية‎ dais وتثقيف‎ 
کان هشام يخطو مسرعاً فى تمه تحدوه الثقة فى نفسه وتتشكل‎ 
Ai) ولطف معشره حتی‎ BIS] شخصيته القوية الفذة مع حسن فى‎ ' 
Je Ue Los ale استحق عن جدارة ذلك اللقب الذى أسبغ‎ 
شخصه معيراً عن سماحة طبعه ألا وهو « الرضاء و ينما كان يقبل‎ 
العاوم,‎ Zus والفقه والادب والشعر والتاريخ‎ dill Je 
بالادب‌وا الثار & وخاصة.‎ Lota Lal ا معروفة فى عصره » وبيدى‎ 
وروایات‎ ds تاريخ العرب فالعصر ال جاهلى وما بتصل به من شعر‎ 


(۲) نقح الطيب < ٩‏ ص ۰۳۱۳ ۳۱۵ ۰ 


ست “ياه | س 


0 كان سليان بأخذ dile‏ من هذه العلوم دون ash‏ 
Sas‏ أى امام بها بل إنه فى التهاية أنصرف عنما غير dull ‚ste‏ 
dle la,‏ وانصری إل هوه وجرنه ورياضته وصيده. ets‏ 
الور خرن على نبو غ هشام din‏ صخره das‏ والده به » ويقولون. 
أن a Lge plac‏ هذا النبوغ SU‏ من ابنه هشام gal‏ 4 
وأحضر له أحسن المؤدبين وأساتذة عصره فى كفة العلوم » وحين. 
بدأ shit‏ على أعتاب الشاب و Sl‏ يتمرس E‏ و ald e‏ 
العامة عبد إليه والده ول آخبه الا كبر سلمان عضور مجالس ` 
قاضی dell‏ » ومستشارى الدولة کا کانا ينظمان الاحتفالات 
العامة » و lt, Wide led,‏ الاد ds‏ والعلبية ويشتركان 3 
هذه السابقات » کا يشتركان فى اختبار آجود all)‏ وق منم 
الحيات و العطایا وال موان . 


. فاضلا جواداً كرهاً.‎ Let هشام‌آدیاً وشاع را »کا کان‎ of, 
وی کد ذلك ها أررده صاحب أخبار جموعة » وكذا ابن الآبار.‎ 
أن }4 واری دخل عليه فقال : : مأت فلان عن‎ die 55 أنه‎ ye 
وحضه‎ > els وعليه دين وهی‎ ela pl ة تعود بكذا وتم له‎ dano. 
¿ola على شرائها . فقال : أنا أريد أهراً إن بلغته استخنيت عنما‎ 
قال‎ ٠ أبلغه فا أقاما « واصطناع رجل واحد أحب إلى من ضيعة‎ 
OF من حضر إلى‎ aan فاصطنعنی نبا . فأ له بثمنها . فأشار‎ 


BE 
: I plas آعون على درك الآمالءفأطرق‎ JUL "الاستعداد‎ 
البذل لا المع فطرة الک م فلا "رداق مالم يرد شیمی‎ 
أربالنعم‎ Nelken ماأنا من ضيعة وان تعمت‎ 
ملاك الورى والعباد قاطبة لاملك بعض الضياع من هممی‎ 
pr Al تفيض کی فی السلم بحر ندى وفى سجال‎ 
رل عن داحتى البدور وما تمسك غير .الحسام والقلم‎ 

وهذا ولا شك بين لنا شاعر ية مشام . 
وإلى cil‏ هذا فقد كان هشام Lik La‏ وحكبا 0 ویتضح 

هذا جلياً من نصانحه لابنه وولیعېده AA‏ أسند إليه لآول . 
مرة قيادة الجيش وذلك أثناء اخرب‌بینه وبين أخيه سلمان إذ أنه 
حينما وصل الحم بالجيش إلى لورقة تة تراءى له المعسكر العادیء 

معسکر سلمان . ول پنتظر ال وصول da‏ الجيش بل سار ٠‏ 
Lis‏ عماس )2 ld‏ وتصميمه وهاجم جند سليان الذى كان 
يفوقه كثيراً فى العدد » a y‏ استطاع ببجومه الخاطف وحسن 
تدييره و صوده فى الأعركة أن يفتح ثغرة فى صفوف جند عدوه 
'انسالت منم فرسانه لتعمل القتل‌فی‌جند سلمان الذين اضطروا إلى 


(۳) أنظر : أخبار جموعة س۰ ۱۲ - أما ابن الأبار فقد أورد القصة ثم زاد 
-عليها هذا الشعر الذي أؤردناه دنا بعد حقيقه - مخطوط الملة السيراء. س ۲۷ ۰ 


بت سم 


الفرار أمامفرسان الحسك تاركين قتلام وجرحام لتدوسها سنابل. 
الخيل وهكذا فبنيا وصل IN‏ هشام وبقية الجيش لم يكن هناك 
عدو ليقاتاره . 00 


وقد امتدح الأمير هشام az)‏ الحم وفرق فرسانه لشجاءتهم 
وإقداموم > ولکنه قدم لابنه النصح bene‏ له أنه وإن كانت 
الشجاعة والإقدام من متطلبات الحرب إلا آننا يحب ألا dis‏ 
جانب الحذر والتفكير فى عوافب الأمور , des‏ ذلك فلا بحب 
أن تركب جانب الخاطرة إذا كنا نستطیع بشیء من الثقة وعدم 
الفسرع أن نضمن نحقيق النصر كاملا وموزراً - م le‏ هشام 
أنه كثيراً ما خسر قواد عظام معارك هامة بسبب اغترارم بقوتهم. 
وعدم تقديرثم ar‏ لقوى أعدائهم op as‏ حت يستقاوا firs‏ 
بشارات الفخر وعظمة الا تتصار دون [ش راك نوم فى هذا الامر 
٠‏ وبذا تسببوا فى إنبيار دوم وتلطيخ أسمائهم > 

وسک بعض اورخین Cal‏ » فى مجال الحديث عن حكمة ۱ 
وتمقل هشام » أنه لما حضرته الوفاة Ab‏ حضور ابنه das‏ 
ls‏ الحم ix],‏ بزوده بالنصائح cr‏ له الامر ومن هذه 
التصائم(4) : 


a) ۰‏ ؟ کوندی س ۱۱۵ . 


1er 


مه ail‏ : يحب ألا تسى lal‏ & يعطيه آن‌شاء ويأخذه 
من olds‏ و as‏ الله السلطة ووضع فى أيدينا AML Sb yo‏ 
برحمته الواسعة » فعلينا أن نقدم له الد والشكر على scale‏ 
as‏ إرادته بالمداعلة الطيبة لكل الناس > خاصة val AT‏ 
يلجأون ES]‏ طالبين حمايتنا . 


dal سوب مع الفقراء رالاغنیاء > ولا تترك‎ Vale كن‎ oe 
سبيلا إلى دولتك » فالظلم طريق الضیاع ‘ وکن فى ذات الوقت‎ 
. فكلهم خلق الله‎ elle رحیا عطوفاً على من يتمد‎ 


sal & العقاب بالوزراء واخکام گن عیاون‎ Jal se 
۰ .ولا يعدلون فى شعبك » و ن معهم حازماً قوباً‎ 


oo‏ كن رقيقاً حازما مع قواتك وجبوشك ko‏ تعوزك 
الضرورة إلى وضع السلاح فى pera)‏ » واجعلهم اة الدولة 
لاعخربها » وادفع prod)‏ واجطلهم واثقين Ula‏ من وفائك 
E «Has y‏ 


Y se‏ تتوان عن كسب إرادة elas‏ فق تعاطفيم یکمن 
أمان الدولة » وق خوفهم یکمن الخطر £ (es ds‏ یکمن 
Gaal skp YE‏ . 


=1M- 

هه كن عطوفاً على الفلاحين الذين يعماون لبوفروا LI‏ 
'القوت الضرورى » ولا سمح بتخريب زدوعبم 5 

وص تتم لمیر شام نصانحه لابنه الحم بقوله : : «وعل a8)‏ 

| تلبج بنك رك وم يعيش و زسعداء‎ elas dell بطر لريقة تجمل‎ Sol, 

فى dale Jb‏ وعطفك auge;‏ فى ثقة وهدوء . 
.فنی كل هذا يكون الحم الصالح » فإذا استطعت تحقيق ذلك 
كنت سعيداً وجنيت الشهرة كأعظم أمير فى العالم » . 

lia‏ كانت عظمة الآمير هشام الرضا فى عله ودأبه ؛ وق 


(Y) 
43% 


et dalcal = 4aally sl) وتقواه ~ إثاره جا اس‎ oy 
ill و تنظيم هر ۳ - ساطته و زهده _ اه امه‎ aH 
۱ . KU 


کان هشام شدرد الورع والتقوى » وكان ais‏ بالجباد وإعلاء 
كلمة الدن من أحص مظاهر تقواه . وكان ينفق الأموال الطائلة 
ق‌افتداء د ی السلین حى لم ببق فعبده منهم فىقبضة العدو sl‏ 
وکان بر تب فى دیو انه أرزاقا لاسر الجند التوفن فى المهاد . 
وكان هشام يؤر le‏ اس العام N,‏ ولا سيا الفقه على غيرها » 
ومن أمثلة تدينه تبرعه بنصيبه من الذئيمة بعد فتح تربونه ¿dl‏ 
المسجدالجامع بقرطية » ذلك المسجد النی أو لاه هشام Ae‏ 3.45 
y‏ أنه اهم ol‏ عدة مساجد أخرى . وقد أجمع الژر ون على 
أنه كان يذهب بسيرته سيرة کر بن عبد العزيز فى تدینه وعدله 
وکان يقعنى ق deu‏ بنفسه » Bs‏ هذا يقول المقرى0© ]4 كان 
مناك آمام القصر على الرصيف المشرف عل النهر الاعظم بقرطبة 
مسجدان مشهوران بالفضل کان Pr]‏ هشام ws‏ يستعمل 
للع فى المظالم فهما ابتغاء ثواب الله الجريل ۰ ومن تدينه Lal‏ 
اهتامه چم الركاة على الكتاب وااسنة وصرفها لمستحقها > 
jos‏ اجملة كان هشام فاضلا Yolo‏ حسن GEH‏ شدید التدين 
وقد أجمعت المصادر التلفة على ذلك ء ولا jhe‏ من هذه الصفات 
بعض الآراء التى ظبرت حديثاً )1 والتى تحاول التشكك فى تدين 
O)‏ الطیب ۲ ض ۱۳۱۲ ۱ ۱ 


O‏ حسين مؤاس : شیوخ pall‏ فى الاندلسالمكتية الثقافية تمت 
يرقم ۱6۲ صادر nod hd‏ ۱۹۹۰ . 


ت۱۱ 
هذا PR‏ وق أخلاقه وشخصيته بصفة tl‏ وإن کات 
لانستطيع صراحة [نکار تلك ااصفات . ون هنا نحاول y‏ هذه 
LY‏ عن هشام بعد أن low‏ إدراسة Uns‏ دراسة دقيقة 
وافية وتبينا جوانب هذه الشيخصية فى كل دقائقها وعلةنا Lal,‏ 
كل شیء فى موضعه : 
ففى أول صفحة ۸ من الكتاب SAU‏ يقول المؤلف ق. 


: عن الأمير شام‎ de حول‎ ya ss 


db,»‏ متدیناً ميالا إلى العم والاستاع بطبعه فاجتذب الفقهاء 
al]‏ وأحبوه » . ثم یمود فيقول فى آخر الصفحة : « كان رجلا 
متديناً شديد الق ولکن le dla‏ على Yall‏ 
والتديير اصاله (y‏ » فقد كان وهو أمير ينفق الساعات فى شرفة 
القصر يرقب الداخلين فيه والواردين إليه » وكان مسارعاً بدا 
إلى US‏ عورات أخيه . ولوكان هشام تقباً خالص التقى. : 
کا تصوره الراجم اسل ob‏ آخاه الا كبر حق بالعرش » . 

فکانری هنا أن المؤلف Gite‏ صراحة فى العبارة IN‏ 
بأن الأمير هشام كان متذیناً وكان مالا إلى الم » وكذلك فى. 
للعيارة الثانية حين ي ؤكد أنه كان شديد التدين » شديد التقى . 
إلا أنه فى al:‏ العيارة صاول التشكك فى هذا الآ ge‏ يذكر أنه 


مت ۱۷ = 


الو كان فعلا ae‏ التقىلسم بأحقية 2 أخيه فى Bos‏ العرش . 
ون لا ترى الرابظ أو التعارض بين Aw‏ وبين موضوع ورائة 
العرش فقد Lee gh‏ تفاصيل هذا الموضوع من قبل ورأينا كيف 
af‏ عبد الرحمن الداخل كان يؤثر ابنه هشاماً على أخيه سليان 
لفضائل هتدام الثى تکلمنا عنها فى [ کش من موضع » وقد أعلنه 
Wy A‏ لعبده وأعده ليقوم بهذا الامر من بعده » فكان 
yr J se‏ يعمل cal tla!‏ وکان بری أن صا ما من بعده هو 
فى تولية ابنه هشام الذى اجتمعت له gu line‏ الصاح «Jal‏ 
.إن ch‏ الر حن قد ترك وصية غامضة بعض الثىء » lp‏ تردد 
ق‌الاختبار e ar Y Gea‏ النفوس والرأىالمام 
. فى الدولة كان La Lye‏ لتولى هشام EL‏ وفذا هو ما ثم 
بالفعل es‏ فان سکوت الناس ورضام £9 دلبل على 
أنه كانت له أخلاق وفضائل أحبه الناس من ll‏ فضائل يحب 
توافرها فى الا کر الصاح > وإلا لانضرف الئاس عنه إلى أخيه . 
هذا ی aS‏ تدین elta‏ وحسن ado‏ وخلقه من dol‏ . ومن dali‏ 
أخرى نحن لا ری أى تعارض ف المع بين Lhe‏ الانسان فى 
الدنيا وبين حرصه على آمور دينه » وحن نری أن نماد قد ert‏ 
الدين على حقیقته فلم صرفه تاه وصلاحه عن الخرض على ea‏ 
مصاله في هذه الحياة Lil‏ عملا بالآية الکر Yon: de‏ 


— YA — 


تصببك من Lil‏ > والحديث الشريف : « اعمل لدنياك كأنكه 
تعرش أبداً , واعمل لاخرتك كأنك تموت Me‏ وهذا لا qe‏ 
Talla‏ من أن a‏ هشام رجل دين وسیاسة.ق ذات الوقت » 
بل هذا هو المطلوب من حا ج wor‏ العا عل aus‏ وتقام 
وجمال خلقه وحسن سيرته . 


وق كش من موضع بعد ذلك يحاول المؤاف صراحة أن 
is‏ عن هشام صفة التقى فيقول فى صفحة ۱۱ : « کان ¿Lía‏ ذا 
اهتام شديد بنفسه able y‏ رغم مظاهر الورع والتقى الذى غلب. 

عليه » ولو كان من التقى عیث تصوره الراجع لما أقدم وهو أمير 
على chi‏ اسان الشاعر 2 sl‏ عقاباً له على التعريض 434 
قصيدة نظمها فى مدح ا age‏ سلمان بن عبد الرحمن » . و بقول 
Lal‏ فى صفحة ::« استطاع هشام أن sie‏ على نفسه صورة 
الأمير الورع الثقى الذى يسلك فى حياته سيرة النساك » . 


والواقع أن wen, Lisa‏ بالفعل ویکفی ما قدمتا منم 
dal‏ و راهین على ذلك كل فى حينه : ویکفی أن نشير إلى e)‏ 
المصادر الختلفة على ذلك . وأماقصة قطع لسان الشاعر ¿A‏ 
فل يوردها إلا ابن الخطيب فى کناه الإحاطة » وواضح فا 
ولا شك WU‏ . ثم إنها قصة غير مقبولة فى بعض جوانها» 


— ۱۱4ات 

إذ كيف ينبت اللسان بعد قطعه كا عاق على ذلك البعض ؟ ثم إنه 
القصة لا تشير صراحة إلى ذلك کا سبق أن أوردناها هئاء بل هی 
على العكس تشير إلى أن من فعل ذلك « شخص تعصب لمشام » » 
وقد حققنا هذا الامر فى موضعه عند ذكر نا هذه الحادثة فى الجرء 
فى الجرء الأول من هذا الفصل - الثالك ‏ كيف أنه آله ماوقع 
OT‏ الخشى بسببه فاستدعاء , يمد أن تولى الإمارة » و أعطاء الدية 
Mil‏ 


ولا شك بعد هذا أن ما ورد فى كتاب « شیوخ العصر فى 
الأندلس » كلبا أدلة وراهین واهية تحاول التشكيك فى صفات 
الأمير هشام التى آجمع‌علیها کل من تناول سيرة هذا الآمير الجليل. 
ca gl) las‏ يحاول ALA‏ فى أخلاق هشام » نراه هو 
نفسه Se‏ بحسن أخلاته فى أ كثر من موضع فى كتابه » ويكفينا 
أن aie Jas‏ هذه العبارة نی تدل على dus‏ هشام وحسن خلقه . 
يقول فى صفحة ۱۸ : «وعندما رفض المصعب بن عمران أن 
Js‏ القضاء lab‏ اعتذر هذا له عن أخلاق Hal‏ منعت 


' (۲) أنظر : ابن‌القوطية : تاريخ افتتاحالأنداس س ۳۵ ۳۹ وق ذكره 
Male‏ يؤكد أن من فعل هذا شخس متعصب Ad‏ وايس هشاب تسةه > 


te —‏ 
= ٠ن‏ أن بتولی له القضاء وقال له ai]‏ على غير أخلاق cal‏ 
شترط على نفسه شرطاً قاسياً » قال له : ... وني ‘ch‏ 
0 اصلاح أمور المسلدين » ولو وضعت النشار على رأسى لم 
أعترضك € ۰ 
هذا هو هشام lo ji‏ جل 1 الطيب السمح الخلق رغم أنه 
اضطر إلى حمل السلاح ضد آخوبه e‏ وضد الدويلات المسحية 
¿jala‏ » وضد کل من سولت له نفسه الخروج عليه أو الإضرار 
as the‏ الإسلامية es:‏ ذلك فقدكان هشام 3 قرارة تفسه 
رجل سلام لاداعية حرب . وقد أسبغ عليه المؤرخون من . 
المسيحيين قبل المسامين من جمیلااصفات Sale‏ من كتبهوم و er“‏ 
صفحات و صفحات (4) . و Jat‏ هنا عن العلامة اهو لندىالكير 
ريهارت دوزى قوله : «کان هشام « تعلوه Jazz «bol. allas‏ 
فى شوارع المدينة , مختلطاً بعامة الشعب بعود المرضى 6 و زود 
الفقر اء فى oT‏ اواخهم ليقف بنفسه على حاجاتهم . وکثیراً ما كان 
خر ج من قصره فى منتصف الليل والمطر Li ea‏ حمل 
الطعام والكساء لمنحه لبعض ذوی الحاجة من المرضى واحتاجین. 
Vole‏ فى سير ته » وشديد التدين > وبهذا کان يقدم SH JU‏ 
شیعه فى ذلك الأخرون » . 
(e)‏ أنظر دوزی : 
Historia de los Musulmanes de España, 2. 358.‏ 


و کوندی س ANNE‏ ۱ س ۰٩‏ ۰ . 


MW —‏ م 
وف عبد هشام كان قد بدأ شنشی فى المشرق المذهب الدیی 
الجديد الذى وضعه الإمام مالك بن Gall‏ وقد polo‏ هشام 
بسبب حيه الشديد للدين إلى دراسة هذا المذهب والتحمس له 
والدعوة إلى دراسته والتعمق فيهء وأقبل الاندلسیون على ذلك 
Laat YU]‏ أدى ف الماية إلى أن أعلن هشام هذا المذهب "Lodo‏ 
Ler,‏ لدو Fal‏ سيتضح تفصيلا ف الفصل التالى . 


)£( 
آم آثاره 


السجد الجامع بقرطبة ‏ بناء عدة مساجد أخرى - قنطرة 
ei‏ عن قرقد س مدينة قرطبة على عبد هشام ‏ 
ایام شام بانقضاء — هشام Lalo‏ — الاهتمام Lal‏ 
العر dy‏ — انتشار الامن والاستقرار والرخاه 


— ۱۷۲۵ — 

بالرغم من مشاغل هشام وخرو به الکشيرة الى استمرت طيلة 
مدة حكه كا رأيناء إلا أنه وجه نظره إلى القيام بكل مایمود 

. على دولته‎ cals a 
فن ذلك اهتيامه بالمسجد الجامع بقرطبة » والذى كان قد‎ ٠ 
ذلك السجد الذى أسبب فى‎ ale] أسسه والده وتوف قبل‎ 
وصفه المؤرخون الذن أجمموا على أنه بز مساجد الغرب‎ 
4۰۰ مساحة تصل فى طوطا إلى‎ fis والشرق فى عمده . والمسجد‎ 
card قدم وق عرضها إلى ۲۵۰ قدم » ويتألف من ۳۸ قوساً‎ 
من‎ de طوله » وتقوم هذه الأقواس مستندة إلى‎ GLY ya 
الأعردة الرخاميةالفخمة وعددها ۱۰۹۳ عوداً . وللسجد واباباً‎ 
مخطاة بالبرونز المنقوش والتقن الصناعة » و بقع الباب الرثیسی فى.‎ 
٠ الوط تحليه قطع الذهب , ويليه تسعة أبواب عن كل جاتب‎ 
من الفن وحسن‎ AT و نقوشما فتعتبر‎ ls وأما القباب‎ 
رطلا من.‎ ۲٠٠٠۰ El مصباح‎ ¿yo o الذوق , ويضىء المسجد‎ 
الزیت فى العام الواحد ۰ کن سلاف ۱۲۰ رطلا من الطيب‎ 
وهی,‎ AA لإشاعة الراحة الذكيةفيه . وأما مشكاة‎ ually 
أ كير مصایح السجد فقد كانت من الذهب الخااص تیا‎ 
TA لابزال السجد باق‎ OW التقوش وحلو الرخارف . وإلى‎ 
يشهد على ماوصل إليه ألفن العرف الإسلاى فى ذلك الوقت من‎ 


3 
تالموارة والحذق 3 Jus‏ الذوق ۰ 


والحقيقة أن عبد من الداخل بدأ فى إنشاء هذا المسجد فى 
آواخر أيامه سنة ۱۷۰ ه وکان موضعه كنسة قوطية قدعة > 
و جلب [ليه zar‏ الفخمة ole J),‏ النقوش بالذهب واللازورد 
واعتنى به عناية فائقة » ولکنه توق قبل pli]‏ فانمه aly‏ «شام 
.وزأد فيه س بعده ملوك بنى أمية >¿ lus‏ أعظم مساجد Sas Vt‏ 
.وهذاما ی كده المؤرخون من اامرب وغيره0© خين یتکلمون 
عن مسجد قرطبة فیذ كرون أنه كان بمدينة قرطبة كنيسة قديمة 
ند كنيسة القديس فيسنك ( سان فیئیتی San Vicente‏ وأن 
TUR)‏ دخلو! قرطبة ف فتوحهم للبلاداقتسمو اهذه الكنيسة مع 
المسيحيين قتركوا لحم النصف » وأخذوا النصف SEN‏ ليقيموا به 
مسجد بصلون فيه . وق عبد عبد yr‏ ااداخل » وبعد رس 
استتب له الا مر وأستقر بقرطية متخن نها deel‏ للاك الجديد » 
رأى أن يق بها مسجداً جامعاً cand‏ خليق بعاصمة الملك e‏ 
فاشتری النصف الثانى ذه السکنسة SM‏ كورة من المسيحيين » 
وهدم البناء كله ليقم على هذه المساحة مر الارض مسجدا 


.)4( آنظر : كوندى س ۱۱۳ adc‏ بروفسيال جه س ۲۰۰۰۰۲٤۹‏ 
Lely.‏ : فح ااطیب + ۲ س ۸۳ . 


— ۱۳۷ — 


جديداً . ول ند الزمن بعبد الرحمن الداخل لیم بثاء السجد » 
فاضطلع خليفته الآمير هشام هذه المهمة »ا أضاف إلى التخطبط 
sil‏ وضعه والده للنسجد أشياء لم سکن موجودة إذ بی سقيفة 
خاصة اصلاة Lil‏ شمالى ا عراب » كا أقام الميضأة فى شرق 
السجد » وأقام المئذنة «Lal‏ 


وکا يقول القری أن د مسجد قرطبة شهرته تى عن كثرة 
الكلام فيه » ولكن نذ کر ما قاله بعض المورخين من أنه ليس 
3 بلاد الإسلام أعظم dan‏ ولا أعب sal, alo‏ صنعة » . 


» به الأمير هشام‎ cal يكن هذا هو المسجد الوحيد الذى‎ dy 
ببناء عدد‎ wh عقب الانتهاء من عأرة هذا المسجد العظي‎ oad إذ‎ 
من الساجد الأخرى ف العديد من مدن الأنداس . ولا ننسى‎ 
AS أن الأمير هشام شخصاً ورعا تقياً متدينآ » ولذا فقد أولى‎ 
۱ . عناية خاصة‎ dist 


والواقع أن الآمير هشام سار على نبج والده متما لسياسته » 
واه مثله [هتتاماً LS‏ بالجيش His,‏ يبة بصفة عامة ء 
وأضاف إلى ذلك [هتامه هو Lane‏ بالناحية الديلية ء الى أولاها 
dis‏ خاصة بسبب تدینه الشديد» cates‏ هذا ko‏ انكلم 
عن المذهب الدیی الجديد الذى دخل LIEN‏ على عرد هشام 


AYA —‏ - 
وصار المذهب الرسمى الدولة» ألا وهو المذهب SI‏ . 


وعل أى حال فل تكن أعمال هشام قاصرة على العارة الدينية 
وحسب بل إنه اعتنی عناية فائقة بالمارة Lal Gall‏ » ومن ذلك 
اعتنائه بقنطرة قرطبة الشهيرة على تبر الوادی الكبير »> ثللك. 
القنطر ة الى كان الوالى Gall‏ السمح بن مالك ولای قد lalo‏ 
بأمر من خليفة دمشق عمر بن عبد العزیز على بقايا قنطرة رومائية 
قدعة كات قد تهدمت وخاصة من ناحيتها الغر بية » فأفامپا المح 
من جد di‏ و بناها من الطوب الا وذلك حوالى عام أله 
۷۲۰م وهذه القتطرة لم تلبت أن تبدمت مرة آخری عام 

۲ ه wa‏ م وبقيت على BL‏ هذا حى عبد الامیر هشام. 
الذى ca)‏ بها وأعاد بناءها تحت إشرافه الشخصى و بصورة GE‏ 
Ub,‏ ملك . وبورد المؤرخون العرب عدة أوصاف هذه 
القنطرة » فيقول عنها Puc All‏ , والقنطرة الى على هذا هر عند 
قرطبة من أعظم UT‏ الأنداس وأا ء أقواسها سبعة غشر 
Es‏ ». ويقول نقلا عن ابن حيان فى مناهج SCH‏ : 

« إن قنطرة قرطبة [حدى أهاجيب الدنياء وطوذا TUE‏ 


ذراع « وعرضها عشرون باعاً وارتفاعها ستون ذراعاً » وعدد 


)1( تقح الطیب + ۲ ص 55 ۰ 
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حنایاها ole‏ عشرة cdo‏ وعدد dad lll‏ عشر cr‏ 
وحكى ابن وضاح أن هشاماً سأل روما أحد وزدائه :ما يقول 
أهل قرطية عن القنطرة ؟ فقال الوزير : يقولون . ما بناها الأمير . 
إلا ¿es‏ عام إلى صيده وقنصه ونزهته . خلف هشام ألا جوز 
' عليها إلا لغرو فى سبيل الله أو مصلحة فلم A‏ علها بعدء ووق 
te‏ حلف «Malo‏ 

كذلك أمر. الآمير هشام فى ei‏ أهتيامه بعاصمته وګسن ت Lio‏ 
Au‏ نافورة AW LS‏ بأحد الميادين العامة بقرطية » Te‏ 
من آدات الفن اميل » وهی انافورة المدروفة د بعين فرقد» أسبة 
إلى واضع تصميمم! وبانها فرقد بن عون العدواق وهو من 
Jal‏ قرطبة ؛ فكانت هذه النافورة عبلا من أعمال هشام الجليلة . 

كذلك زین مدينة قرطبة بكثير من الا بثبة والحدائق الفخمة 
. فلخت العامة فى عمده شأواً بعيداً . ودعنا نطلع على بعض: 
وصف عبد الواحد الرا کثی Woy dye YU‏ كانت دار 
: .ملك المسلبين ومقرندبيرجم إلى أرى نشأت الفتنة واختل.آمي 
att cds‏ و بلغت قرطبة هذه من إلقوة و كازة ¿tal‏ 
a‏ ادحام السكان با تبلقه «cis‏ 


will qu « Woes البيان.‎ « oo: Pino} 
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ويقول نقلا عن ابن فياض فى تاريخه آخبار قرطبة أنه « كان : 
بالريض الشرق من قرطبة Th‏ وسبعون إمرأة كلن AR‏ 
الصاحف بالخط الكوف » هذا ما فى ناحية من نواحيها فكيف 
ar‏ جباتها ؟ وقيل إنهكان فها ثلالة آ لاف مقلس » وكان 
لا بتقلس عندهم فى ذلك الرمان إلا من cle‏ للفتيا . وسمعت 
ببلاد da‏ من غير Gately‏ مشامخبا أن الماشی كان بستعنیء 

بسروج قرطبة ثلاثة فراسخ لا ينقطع عنه الضوء (4) . 
wae ds‏ هشام ساد Ge‏ والاستقرار دبوع الأندلس 
بالرغم ما وقع خلاله من الثورات الحلية والحروب .وکان هشام 
من أهل الخير والصلاح كثير الغزؤ والجباد » ومن محاسنه أنه 
أخرج Gall‏ الركاة على الکتاب والسنة » وكان اهتامه 
بالقضاء عظیا ختى قبل أن dy‏ الإمارة وذلك لشدة حبه العدل. 
Ss‏ القوطية(٠)‏ فى هذا الصدذ أنه د لما توف om‏ 
wt,‏ بن ذيد القاضی بقرطبة أيام عبد الرحمن الداخل » شاور 
or Nas‏ وحضر شوراه أبناه سلبان وهشام فيمن يولى القضاء 


)£( العجب it diia‏ أى یتدم و باب 
العامة ( القلنسوة ) . 


Ey (>)‏ افتتاح الانداس ص ۶۳ » ٤٤‏ . 


مت ۱۳۱ 


J dol فقال له سلبان وهشام0): عرفنا جاب‎ Ke 
العرب الشاميين له فضل وصلاح وخير كثير‎ ib 
يسمى مصعب بن عم ران جدانی فصدقهما الوزراء فبعث ف اشیخ‎ 
أوصله عبد الرحمن إلى نفسه وآعلمه با بعث فيه له فلم يحبه ء وکان‎ 
der شديداً حى‎ Las فغضب‎ le عبد الرحمن لا يحتمل. أن‎ 
يفتل ما أسبل من شاربه وكانت إشارة غضبه . ووافق ذلك إقبال‎ 
معاوية بن صا من الوجبة الى كان وجبه طافولاه القضاء فكان‎ 
هشام فى مصعب بن عران‎ ead هشام . ثم توق‎ bl قاضياً إلى‎ 
نفسه وقال له : تسمع منی ما آقوله لك بالله الذى‎ Je des. 
. إله إلا هو لتجيبن إلى ما أدعوك إليه أو لا سطون بكسطوة تمحز‎ Y 
كنت‎ SOON. العدل والرفق ما قیت ...ال‎ ool عنى‎ 
تکرهپا من آبى قد آمكنم| الله متى ونقسی طيبة عليك اصلاخ‎ 
Vers ولو وضعت الميشار [ هكذا وردت بالنص‎ cala أمور‎ 
. ووافق ذلك قدوم‎ . dail المنشار ] على رأءى لم أعترضك . فولى‎ 
. مد بن بشیر العافوی الباجی من الحج فاستكتيه مصعب إن عم رأن‎ 
فکان کابه إلى أن تون مصعب وولى عمد بن بشير القضاء بعده‎ 
. » فى أيام حك بن هشام‎ 


۱ زفق yt‏ : حصن معروف يهذا الإسم ( بالإسبانية Almodovar‏ ) 
وكان يوجد خارج مديئة قرطبة + 2 
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و بالنسبة للمعاملات و لصك العملة بالذات فان الآمير هشام ل 
جر أى تغيير على النظام all‏ كان Lolo‏ آیام والده باللسة هذا 
الامر فكانت العملة تضرب على نفس اللسق و بنفس الطريقة 
Ides‏ نفس البق وش النى كانت منذ عبد والده عبد الرحمن . 

وق عصر هشام اتخذت السياسة الآموية (جراء يشهد ببعد 
نظرما إذ جملت اللخة العربية لغة التدریس فى معاهد النصارئ 
واليهود » وكان لذلك الإجراء بالرغم من بساطته أثر عميق فى 
التقر یب بين „bei‏ المذامب الختافة ds‏ عاق روح gun‏ 
والو نام ۳ ولا سم بين السل‌ین والنصارئ » وكانمن أثره Tal‏ 
أن كث Stiel‏ النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصو له 
وتفاصيله وقربت مساقة الخلف po‏ وبين السلین ‏ وم Ry‏ 
ذلك بعيدا فى الواقع عن غاية السياسة الآموية . 


del des.‏ فقد كارن عبد هشام Tage‏ زاهرآ وافر 
الآمن والرغاء . 


| لیا‎ J 


هشام وا مذهب SSW‏ 


)00 
دخول المذهب SOW‏ إسيانيا 


lest‏ المذهب SIU!‏ إلى LiLo}‏ عبد الأمير هشام الآول 
كيفية انتقال الذاهب بصفة حامة ‏ آول من نقل موطأ مالك 
ملس - الذاهب المتقدمة على مذهب مالك حب هشام 
للبذهن المالى ‏ وجود مذهب الاوزاعی بالا ندلس قبل مذهب 
مالك - صعصعة بن سلام الشای - علاقة ' ال ندلس بنوریا منذ - 
عبد عبد الرحن الداخل - بعض قضاة عبد الرحمن الداخل - 
الذهب SIM‏ فى عبد كل من هشام SU ly‏ 5 . الفرق بان 
تفوذ رجال الدينأيام الأأمير Pässe‏ يام والده عبد الرحمن. 
الداخل - نشأة الذهب SOW‏ والفرق بينه وبين الذاهب 
۰ الاخرى - إقبال ماه الا ندلسیون على الذهب SIU‏ والدعوة 
الله بالأنداس ۔ الدارسون الاسبان بدرسون میادیء الأيث بن سعد 
2 مبادىء مالك - وجود الدراسات الفقبية خاصة الحديث' 
bab‏ منذ أيأم مؤمى بن نصير - الإمام مالك ومؤلفه الشبير 
و الوطاً  »‏ المذهب SOW‏ بعد موت الامير هشام - بجی بن 
صی اللي - ظهور المذهب المالى بصورة مستقلة ‏ ذكر, بعض. 
أتباع الإمام مالك الذين كان لمم فضل نقل ونشر مذهبه اشنا 


— 1 س 

إن العمل الرئيسى الذى بمتاز به عبد الأمير هشام الرضا هو 
انتقال المذهب المالى إلى الأندلس. فى منتصف القرن الثامن 
الیلادی ‏ فقد اهنم هذا الآمير اهتياماً خاصاً بهذا الذهب الذى 
كان قد ظبر ف الشرق وأخذ السكثيرون ف اعتناقه والتحمس له » 
. وقد قام هشام بالدعاية اللازمة لهذا المذهب وأخذ ينح التاصب 
القضائية والدينية عامة لأولتك الذين يعتنقونه . و بطبيعة الحال لم 
یکن ظبور الأنباع الأول لالات بن آنس فى إسبانيا ES‏ 
بل برجم ذلك کا يشير المؤورخون إلى عمد بعيد SS‏ عصر الأمير 
هشام . فنى الدن الآندلسية الختلفة كانت الدراسات ٠‏ الفقبية 
والمذاهب التعددة تمتنب إليبا الأتباع الذين م في الواقع 
المسواون الحقيقيون عن بقاء وانتشار هذه المذاهب »فقد كانوا 
یقومون بدراستها آولا.م Vale‏ بالمذاهب الا خری‌مع شر حا 
وتحليلباء وهکذا كتب ها البقاء فدونوها معتمدین على مقارتها 
بعل الحديث » ثم آخذوا يعملون على نشرها داخل الجتمع وداخل 
الإطار العام للرأى اذى يعتاقونه + 

ويقول [زيدرو ق مؤلفه « المستعربين hos Mozárabes‏ )© 
نقلا عن ابن القوطية أنه فى زمن عبد الرحمن بن معاوية ‏ يقصد 
الداخل - أدخل الغازی بن قيس موطأ مالك بن أن إلى 


۱۱۱ ۰۱۱۰ سن‎ ۲ < sonra jal ay 


س ۱۳۷ 
الا نداس » وهو من آقدم الم لفات الفقبية الا ساسية ذات SV‏ 
العظم بالنسية للدين الإسلامى » ويشتمل على البادیء الا ساسية | 
اللسنة فى Sell‏ المنورة مقارنة le‏ الإسلامية الحقة . 

وصاحب هذا المذهب هو yl‏ مالك بن أنسء ولد ا 

يقولون فى نفس E‏ دخل فيه المرب [سبنا » وكان على 
كدر عظم من ica), dell‏ فأحاط به عدد كير من إلا باع 
والدارسين الذين أصبحوا فا Jai ole Pan‏ مذهيه ونشره . 
وم يكن على وفاق مع الخلفاء العباسيين بل كان على العكس dis‏ 
إلى الا ony‏ الا ندلسيين الذين AS‏ | على مذهبه فى حماس 

وخلاص . 


ودخول مذهب مالك إلى إسبانيا بدأ فى حياة الامام AU‏ 
نقسه . وقبل ذلك بوقت قصير کان بمض معاصری مالك قدقامو! ` 
Ns‏ الميدان gall‏ من Stal‏ أبو حنيفة» والثورى 
فى العراق » والاوزاعی في سوريا . وف هذا الوقت بالذات - © 
Ns‏ فى المشرق مذهب yo‏ جديد يتزعه الفقیه 
المدنى fell‏ مالك بن أنسم سس أحد أ ذاه ب الإسلامية الآربمة. 
ob‏ 7 هشام الرضا يكن إجلالا وتقديرآ عظيعاً لهذا الإمام 


(۲) دوزی <۱ س ۳۰۸ ۳۵۹ ۰ 
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الذىكان بدوره يكن SEY‏ بالأمير الأموى الا ندلسی ؛ ویکره 
العياسبين الذين اتبموه فى وقت من الأوقات e‏ أحد العلويين 
من يطمعون ف الخلافة وقاموا اده » وهكذا فيا قص عليه 
تلامذته من الإسبان الشىء الکثیر عن أخلاق وطيبة. وحسن 
شمانل IN‏ هشام لم elle‏ الإمام مالك إلا أن la‏ إعجابه وحماسه 
لهذا الأمير > ورأى فيه Ml‏ الأعلى wT‏ مسل » وكان فى ناظريه 

:هو الوحيد call‏ يستأهل الجلوس على عرش الخلافة . 
2 وقد نقل هؤلاء الدارسون من الإسبان هذا الإعجاب الشديد 
إلى أميرمم Le‏ عادوا إلى بلادم » وقام الآمير هشام پدره مدفوعاً 
ae‏ لذهب مالك » بالدعاية غذا المذهب فى كافة آنحاء الا ندلس 
بكل ما وسعه من عزم وقوة > وقام بتشجبع كل من برغب ف 
دراسة هذا المذهب بمنحهكافة التسبلات السفر إلى المدينة المنورة 
ولقاء الإمام مالك والدراسة على يديه » کا أخذ تخیر من بين 
تلامذة مالك من يمنحهم وظائف القضاء والوظائف الدينة عامة . . 
Was,‏ المصادر الختلفة عن وجود مذهب دى آخر فه 
إسيانيا قبل دخول مذهب مالك [ليها » ألا وهو مذهب الأوزاعي» . 
al‏ كانت تقوم عليه كل الدراسات الفقبية وكذا العاملات 
ole til,‏ الختلفة التى تركرت بصفة Lie‏ العاصة قرطبة 
جيث کان يعيش صعصعة بن سلام الشاى أحد أتباع الاوزاعی 


— Wi 
بقرطبة يقوم بندريس ونشر مذهب‎ Jb فى الشرق » والذى‎ 
حتى توفی أيام الأمير هشام فى عام ۰ دغم أن‎ ¿uN ۱ 

| البعض پذکر أنه ماش il‏ عشرة سنة بعد هذا التارع(۴) . 
وصعصعة الذى يعتير أول أتباع الإمام الأوزاعى هو عبد اله 

صحصعة بن سلام الشاى أبن دمشق » الذى شغل منصب الفی » 

وصاحب الصلاة فى قرطبة » والذى أمر بزراعة الأشجار فى دن 


المسجد الجامع بالعاصة الأندلسية قرطبة » وفد على lila]‏ <والى. 


منتصف غمد الآمير عبد الرحمن الداخل » وقبل وفاة الإمام 


الاوذای بوقت قصير وکانت‌شهرة ال وزاعی قد اننشرت بصورة ۱ 


کافة وتام صعصعة بالدراسة على y‏ يديه فى بلدته دمشق ومع منه 
ومن vert‏ تلامذته Lal‏ ثم انتقل إلى مصر وتام ندرپس هذا 
اذهب بها حيث OF‏ له آتباعا . 

وبعد ذلك انتقل إلى الآنداس واستقر 3 فى مدينة قر طبة فكان 
آول من Jel‏ مذهب الاوزای إلى الا ندلس . 

ویدو أن مذهب الاوذای هذا م يستطع القاومة والوقوف 


طویلا فى وجه المذهب الجديد الذى أخذ بهدده » ولا تسى من. 


(۳) أنظر : ابن الفرضی : تاريخ علماء الأندلس ۱ص ۰۱۹ ۱۷۰ 
تحت رقم ٩۰۸‏ ؟ الضى : بغية اللنبس س ۳۸۱ نحت رقم ۸۰۳ ۰ 


لامع — 
ناحية أخرى أن الروح الدينية الفقبية لابنام وأحفاد التابعين 
IL‏ نصار من المدنيين الذين استقروا فى الأندلس قد اتتقلتمعهم 
إلى شبه الجزيرة الإميرية وهكذا Gb‏ من الطبيعى والمنطق » وهو 
ما وقع فعلاء أن يسير هؤلاء على اتباع التقاليد والعادات المدنية 
وأن يتحمسوا لدراسة الحديث وینلیونها على ماعداها بأرض 
الأنداس ء وممعنى آخر فإنهم أقبلوا على yo‏ مالك dais Jos‏ 
فاعتنقوه فى سپولة ويسر وغلبوه على المذهب الشاى الذى 17 
بنظر dos‏ ربا er‏ من العداء السيامى ٠.‏ وقد al de Lia la‏ 
حال فى عبد PS‏ عبد الرحن الداخل » ولكنه ge‏ بصوزة. 
قوية أيام حكر ابنه الأمير هشام الذى كان بطبيعته فاضلا متديناً 
le‏ لدراسة الحديث والفقه فقام يعمل بسكل ما وسعه لنشر 
المذهب الالکی اذى أن gol Je‏ محل مذهب الأوزاعى . 
وقد كان blab‏ بداية الأهر وخاصة أيام Nl‏ عبد اأرحمن 
الداخل أن يكون الاتجاه ناحية الشام لا ناحية العراق بسبب 
of‏ الأمويين للعباسيين » وكانت دمشق رغم انتقال عاصمة 
الحلافة منها إلى بداد Ta SIFY e‏ ثقافيً وحضارياً على 
جانب كبير من LOS)‏ » ول ينقطع الاتصال با على BM‏ عن 
طرق مرور الجاج علیها فى pelas‏ وإيابهم فكان یت بها 
لقاء zalall‏ من المشايخ والسماع علیهم والنقل عنرم . والأمير 
عبد الرجن الداخل نفسه كان تخير رجال در لته ai‏ 1 


M1 -—‏ = ۱ 
من بين السور بين eel Spas‏ بأمورها خاصة الوظائف الدينية 
بل إنه كان يرسل من ينهم البعثات إلى دمشق للتزود بالعلم 
والعرهة ء فبذا معاوية بن dur Lhe‏ الامير عبد الرحمن N‏ 
دشق دارساً ثم يعينه بعد عودته Lob‏ لقرطية » ونفس الماصب 
| يتولاه فى وقت آخر شخصيةسورية أخرى هو Fall‏ 
هذا عدا القاضی‌السوری المعروف الذى :ول القضاء لعرداارحمن 
فى بداية حكه بالا”ندلس ألا وهو عى بن يبد التجبی . 
أما معاوية بن صالم فقد كانت ثقة الأمير فيه لاحد وقد 
عبد إليه الآمير بإحضار أختيه من سوريا » وكان يتولى القضاء 
لمدة عام و احد بالتناو ب مع عر بن شرحیل( . 
ومن بين آنباع معاوية من رجال دولة عبد الرحمن اشامن . 
sg‏ تزوج من ابنة معاوية والذى قام بالحج معه 
فى حجته الثاني ای فيبا تقابل مع مالك بن آنس(*) . ۱ 
وأما القاضى مصعب بن عمران الهمدانى فقد كان من أتباع 
(4) أنظر ai:‏ : كتاب seal‏ بقرطبة top‏ ؛ اين الفرضى 5 : 
" تازیخ علاء الأندلس Ve‏ ۲۱۲ تحت رقم ٩۳4‏ ؟ gall‏ بغية el‏ 
۰ نحت رقم ۱۲۳۸ . 
(o)‏ تفج الطيب ح۲ س ۲۵۱ — ۲۵:۳ ؟ این الفرضی حا ص TT NEN‏ 


۴۳ تحت رتم 405 ؛ الى س ۰ تحت رقم ESTE vo,‏ 
بقرطبة س Lely ۳٩ » ٠١ ۰ ٩‏ كتابقضاة قرطية وعلماء إثريقية ص ١4‏ * 


— ۱6۲ عد 
الاٴوزاعی م مالك » دزس الذهبین دون التقيد بأحدهما إذ كان 
| يتمد فى قضائه do‏ معرفته وقهمه الخاص فكان يأخذ بدا 
الاجتهاد فى أحكامه . وقد تولى القضاء للا مير هشام الرضا وظل 
فى منصبه حتی توف فى أوائل عبد امک الا ول ابن هشام0) . 


يا رأينا إذن » لا شك أن اتجاء الا ye‏ عبد الرخمن الداخل 

إلى دشق كان مقدمة لقبول وائتشار مذهب ء الا وزاعی 

.بالا ندلس » ولکن الخال سدتغير عقب تو لية الا مير هشام الذى ٠‏ 
۱ .يتحمس SOU al‏ كا أشرنا من قبل.وتجمعالمراجع اختلفة 
على أن هشاماً هو النی أدخل هذا الذهب ونبناه بالا ندلس و آن 
خلیفته » ابنه Sul‏ الأول » سار فى ذلك على dng‏ فازدهر 
will SU Cail +‏ صار منذ عبد هشام هو الذهب ell‏ 

الرسى لا سانيا الإسلامية » وأصبح قضاة قرظبة بل وغیرها من . 
الدن والأقالم وكذا المناصب الدينية وغيرها تمنح للبالكيين 
بكافة أنحاء الا ندلس » وعلى هذا فقد كان 358 هؤلاء آخذآً فى 
الازدياد على مر الا یام ٠‏ بطبيعة الخال لم يكن نفوذ رجال الدين 


(1) أنظر : ابن القرشى te‏ ص ه١٠‏ تحت رقم ۱:۳۰ ۰ الغرب فى حلى 
الغرب ح١‏ س ANNE‏ كتاب القضاة بقرطبة ص ۸ ONE » ١٠‏ 
وأيضاً : قضاة قرطبة وعلماء da‏ » التباعى : الراقبة الطیا ٤٠١‏ — 
۷ دوزی اص ۳۱۶ ۰ ۱ 


My —‏ — 
هامة من الفقهاء والقضاة و , . ٠‏ الخ pad‏ جلياً فى عبد N‏ 
Jae‏ رمن الداخل ذو الشخصية الطاغية ı‏ ومع ذلك فقد کان 
ot sae‏ داماً غيوراً على أمور دينيه وکان ستشیر هؤلاء 
فقباء فى الكثير من أموره » ولكنه م يكن ليسم طم بالتدخل 
فى شئون دولته السياسية . ولكن الامور تغيرت فى عبد هشام 
الذى كان بطبيعته ميل إلى الفقهاء ور جال الددين ويؤثر مجالستهم 
خاصة أولئك الذين يذهبون للحج وزيارة SU‏ الإسلامية . 
المقدسة . وکان هشام يشحم هذه yl‏ ارات و جلس لبستمع إلى 
ما حمله هؤلاء العائدون إلى إسيانيا من Je‏ وحکایات عن 
انتشار الدراسات والمذاهب الإسلامية بالشرق . 


ونود أن نوضح هنا أن الأندلس ف الفترة الا ولى من حياتها 
تأثرت بالحضارة السورية فى جميع مظاهرها فكان من الطبيعى أن 
تعتنق مذهب الا وزاعی Se‏ کونه شاى موال للأموبين کا كان 

من الطبيعى La!‏ أن ترفض مذهب أبى dice‏ وهو الذهب 
ای للعباسيين ٠‏ 


يضاف إلى ذلك أن مذهب الا وزاعی كان تم بصفة خاصة 


بالتشريعات العسكرية وأحكام الحرب وهذا يناسب وضع 
الا ندلسيينفى هذه الفترة الا وی من cle‏ القائمة على انرب 


سب ££ سم 


المرب والقتال hades ٠‏ ن الفرضى فى كتابه د تاريخ „Le‏ 
الاندلس » أن أول من تقل هذهب الأوزاعى هو قاضى غرناطة 
أسعد بن عبد الرحمن السبقی BF)‏ سنة ۱۵۰ ۵) 6 2 پروی 
ابن حزم أن أول من أدخل مذهب الأوزا إلى الا ندلس هو 
صعصعة بن سلام ای ( توفى ٠ (arar‏ وعل af‏ حال 
فان مذهب الاوذاعی انتشر فى الا ندلس ف الفترة الأول حى 
أوائل أيام الأمير هشام الرضا النی منذ وقته أخذت الامور فى 
الاستقرار وأخذ الا ندلسیرن بتطلعون إلى مذهب فقبی A‏ 
یتناسب ووضعهم الجديد » فکان ذلك Lage‏ لدخول الذهب. 
لمال إلى الاندلس . ۲ 
ف ذلك الوفت كان الإمام الشهير مالك بن أنس يقوم بإلقاء 
دروسه على de y‏ من تلامذته وأناءه بالمدينة الثورة فى الفقه 
الإسلاى على حسب السنة الحمدية » وقام مالك حمع الاحاديث أ 
اانبوية الشريفة وتقيقها وترتينها عرد las JUL‏ 
٠ bus‏ [ أى الطريق [sd‏ ۽ هکنا کان عنوان هذا المؤلف. 
الشهير الذى أصبم بعد ذلك أساماً ذهب دى جدید هو 
«دالذهب «SAM‏ الذى انتشر على وجه الخصوص فى الغرب 
الاسلای ء سا alll‏ الإسلامية الثلاثة الاخری : اشافي 
والمئق e‏ والحنيل » Su ill oles caló Y ¿y‏ 1 


— Mo — 


فيا عدا Yew‏ التفاصيل الدقيقة وطرق التطبیق بقيت منقشرة 
ومعمولا يبا فى بقية أنحاء العالم MAY‏ . وف الننوات 
٠‏ الى تلت موت الإمام مالك بن أنس بق فى tele Sa‏ من 

peñas » ندلسيين من أتباعه متابعة دراسات هذا العا الفقيه‎ Y 
شيطون » وحى أبن مضر » وعیمی بن دیناد‎ om Mas زياد بن‎ 
والفقيه القرطى المعروف حى بن حي الليق » وكان هؤلاء جميعاً‎ 
OE من قاموا بدور كبير فى تعريف الإمام مالك بأميرمم الذى‎ 


$ بالا نداس حيئذاك وذکر صفانه وعظم خلقه le‏ کان سیا > 


فى Sle}‏ الامام مالك الشدید به . وقد عادوا Le‏ بعد ذلك إلى 
الأندلس وكانو! خير دعاة للمذهب الالی سواء فى العاصة 
قرطبة أو فى غيرها من المدن الإسيانية الاخری متمتعين عماية 
وحاس أميرم الاموی هشام الرضا ثم الحم 7۳ ‘a‏ من ain‏ 
ومکذا أخن الذهب الالک فى الانتشار سريعاً بالانداس حى أنه 
لم مض وقت طويل حتى أعلن Ley [año‏ للدولة وأصبحت 
تصدر as‏ افتاوى و الأحكام الفقمرة الحختلفة . ومن ناحية 
أخرى ob‏ دراسة المذهب SOW‏ والالتزام به. GE‏ فى إسبانيا 
الإسلامية منذ ذلك الحين وحتى أواخر مرحلة الاسترداد 
« الرككوتكيستا Reconquista‏ > نشاطاً ثقافياً Laly‏ غيرعادى قام 
به baal‏ المإلكيون . ۱ 


— 6 — 


وإذا رجعنا إلى بدابة العبد بأسبانيا قبل أن يوجد يبا مذهب 
دين معين » فإننا ad‏ الليث بن سعد هو الامام والفقيه العظم وله 
نفس مكانة الامام مالك فيا بعد ”> . ونحد أن ¿ii‏ 
من ال نداسیین اإذين كانوا يحاون إلى SEN‏ للدراسة والسماع 
يدرسون مبادىء اللینٹ بن سعد La‏ إلى جنب مع مبادىء مالك . 


وقبل ذلك « Joy‏ وجه التحديد على tye‏ موسى بن نضير 
لا شك أن الدراسات الدينية والسماع كان على آیدی جماعة من 
be‏ الرسول صلوات الله وسلامه عليه e‏ وهكذا يمكننا القول أن 
الدراسات الفقبية و بصفة عاصة الحديث والسنة » دخلت إلى ٠‏ 
إسبانيا فى وقت میکر وكانت كرا دراسات أصلية نقلت )4 de‏ 
أيدى الصحابة » ثم التابعين وذلك قبل أن يوجد ماعرف فيا بعد 
بام « المذهب الدينى »> وهکذا كان تطور الدراسات الدينية فى 
إسبانيا الاسلامية منذ عهدها المبكر وحتی عبد الا مير هشام الرضا 
الذى أخذ بالمذهب SW‏ وأعلنه مذهباً رسيا إدولته . 


أما مالك il‏ سمى المذهب باسمه فقد نصا بالحجاز واستقر 
Salt‏ النورة Lily‏ مذهبه فیپا ودرس أحاديث الرسول وأحاط 


: de ul )۷( 
Antario'de Historla del Derecho Español, t. VII, p. 22. 


— Mv — 

سما إحاطة تامة » وق الفترة بين سنتى ۷۷١ » ۷٠٥‏ م ألف ES‏ 
المعروف ياسم dy LL,‏ هذا الكتاب رتب مالاع Ay‏ 
الفقه الختلفة »كالركاة والصلاة والصوم والحج والمعاملات ثم ذكر 
الأحاديث النيوية المتعلقة بكل موضوع من هذه الوضوعات 
مكتابه ليس Lae‏ أو east SU lute‏ النبوبة US‏ انفق بل هو 
يذكر رآیه فى أكثر من موضع حول الموضوع الذى يعالجه 
أو يذكره بعد أن يقوم بالشرح والإيضاح ۰ و کتاب مالك الذی 
قامت عليه الدراسات الفقبية فى ile)‏ يضعنا أمام طور من 
الأطوار اطامة فى تار مخ المذاهب الدينية » ألاوهو طور استقلال 
الفقه عن الحديث » فك آشرنا هنا لم يكن موطأ مالك حشد 
للأحاديث الثبوية وحسب بل هناك الشروح والتعليقات التى ٠‏ 
تشغل جز أ يفوق كثيراً ما dati‏ نصوص الأحاديت . ومن هیا 
seh‏ الدارسون من -الفقباء يبتمون IS‏ بالرأى » Vay‏ 
cole Vhs‏ فى الدراسات الفقبية .. . 
اشتهر مذهب مالك في ALN‏ الإسلاى وقصده فى المدينة كثير 
من الناس لأخذ العم على يديه فذهب ليه طلبة من المغرب 
وال ندلس ومصر والشام فضلا عن الحجاز, وأخذ مذهبه pity‏ 
فى تلك الجبات ما عدا العراق الى اشتهر فيها مذهب أبو حنيفة » 

النی كان تلاءم وعقلية أهل العراق . ۱ 


— MA—= 
بالفةهاء والدارسين.‎ q نداس‎ NOE وحال وفاةالآمير هشام‎ 
wt المالكيين من‌الشیاب المتفتح إلى الحاذق ذوى المطامع من أمثال‎ 
ابن يحي الذى أصبح عق زعم المالكيين ومفى العاصمة الا ندلسية.‎ 
Vers قرطبة وكان يتدخل لدى الامراء لاختيار القضاة‎ 
Tadeo هذا إلى جانب عيسى بن دینار « وعيد الملك‎ 
من زعماء المالكيين بالا نداس » وعنهؤلاء الثلاثة يقول ابن لبابه:‎ 
عالمها »وأما حی.‎ ca ان دينار فقيه الا ندلس > وان‎ ey 
. ان عي فبو عاقلباء . ويضيف قوله انه لم یکی بين تلامذة مالك‎ 
فى مهارته وذكائه وجلده . وى قصة.‎ ee من یفوق حى بن‎ 
u en ols مؤداها أن الإمام مالك كان يلقى درسه کالعتاد‎ 
مر بالشارع فيل » فترك طلبته الدرس وأسرعوا ليروا الفيل عن‎ 
کثب » وأما يحبى فقد كان الوحيد الذى بقى بمجلسه لم ينبض‎ 
ما استغرب له مالك فسأل تلميذه ملاظفاً : ماذا لم تذهب معي ؟:‎ 
abl) » فرد عليه يحي قائلا : بأسيدى‎ . JLT LG إذ لا يوجد‎ 
۰ تركت بلدى وتحملت العناء لكى أحضر دروسك رأمع منك‎ 


ENO أبن القرضى س 46 452 رقم 1684 ء الى س‎ : sta) 
Ha vie — ۱3۳۲ الغرب ق حلى الغرب ج ۱ س‎ VERY رقم‎ 4A4 
۰ ۳۲۹۰ ۳۹۹ دوزی < اص‎ : tal 


سا 


Sc TE Vol أرى أفالا . فسر مالك‎ SOY 
5 wi ذلك الحين > عاقل ال‎ 


وقد OE‏ حى بن جحي بسمعة وشهرة عظيمتين فى قرطبة » 
gins SE‏ فقيه وعال ابلدالا ول . ومنذعبدمبدأ الفقباء المالكيون 
الإسبان فى الظهور والتفوق » ول يصبحوا مجرد علاء فى الدين 
كد سمعوا من هذا أو درسوا على بد cd‏ وإماكان هناك ما هو 
أقوى من ذلك كيرا » إذ كان هناك رابطة وشعوراً واحدآ 
يجمعهم » وهكذا بدأ ظهور ونفوذ الذهب الالكى فى إسبائيا . 
يح أن ذلك بدأ فى العاعمة قر ib‏ حيث كانت تتجمع sole‏ 
الحيأة الثقافية الختلفة ء ولكن ذلك لم يقتصر على العامة وحدها 
]3 بعد فترة وجيزة AE is}‏ و حف de ‚Aid bape‏ مدن 
EL,‏ الأندلس کلها وبدأ ظهور و نبوغ الفقها nn‏ ن ele‏ 
المدن وتلا EN‏ 


ول جائب الفقباء الأعلام من ذکرنام الآن , لابد لنا قبل 
آن نتم هذا الحديث من ذ کر بعض الفقياء الا ندلسيين الآخرين 
الذي ن کان هم ذ کی وصیت: ARS‏ مالکیین » ونقتضر هنا على 
>> بعضهم ls‏ شرف ذ کرم فى « الرسالة» لابن por‏ 
ونبدأ بذ كر آتباع مآلك ال بأثئرين من معوا منه شخصياً أوسمعوا 


— وا 


من. تلامذته وکان ۵ بم فضل Já‏ مذهبه إلى الاندلس : وأو es‏ 
عسى بن „us‏ | وقف ف وجه well‏ الحم الأول بنهشام 
فى اللورة الى قاس ضد هذا الأمير بقرطبة » وحیها أخذ الا مير 
شکل بكل من لعب دوراً فى هذه الثورة ؛ تسكن عیسی من 
us Y!‏ لفترة حى هدأت ii‏ ر وصدر العفو (Mas‏ ,و ent‏ 
as” ya‏ الملك بن حبیب‌النی توق عام ۲۸۸ ه ‏ ۸۵۳ م و تسب 
إليه عدة مؤافات من بیپا AS‏ فى التاريخ ‘ وآخر فى الفقه 
اشتهر به كثيراً واسمه « الواضح » وهو عبادة عن Cor‏ 
وتعليقات لوطأ مالك . وقد كان عبد الماك تلبيذآ لفقيه عصره. 
مد العتبى (توفى AA — ۵ Yoo du‏ ¢( صاحب کتاب «العتييةء. 
الذی كان ذائع الصیت بشمال ¿a BT‏ 


.وهناك فقيه Aa‏ قرطى pole‏ لنفس الفترة » ألا وهو يحى. 
ابن إبراهم بن مين بن » Wa,‏ بعمل تعليقات على مؤاف 
مالك , کا sl‏ مذ $3 ات اسيرة حياة الشخصيات الواردة فى 
: کتاب مالك . 


وبعد ای عبد SIN cm Jae‏ كان AN‏ بع على عرش الفقه. 


(ه) أظر: : لين الفرضى ج ٩‏ س۲۷ رقم AVE‏ الفرباج ۲ م۲ م 
RY‏ : ليفى پروفنسال چاه ص ۳۰۷ ۰ 


بقرطبة هو المولى مد Po,‏ بن لبابة ( توف (aran‏ 
وکانت de gf a‏ من se,‏ إنختارة » قام يجمعها بعك ذلك 
ان سپل . 

المالكيين رايد سواء فى قرطبة أو فى غيرها من مدن الا ندلس ‏ 
وال جانب دراساتهم الختلفة على موطأ مالك أو « المدوثة 
Sly all‏ حون ‘ أخذوا ace yi san,‏ ساس «الطبقات »ذلك 
ال آف النی رز فيه على وجه الخسوص عبد الله بن أبى دليم » 


url‏ بن عفیف(۱۱). 


(۱۱) وذبات الأعان + ۲ س ۳۰۲ — ۲۵4 رقم ۳۵۰ ؟ الراقبة LH‏ 
وس ۲۸ — ۳۰ ۰ 


(y) 
فضل الانداسبون مذهب مالك‎ SLL 


على مذهب أ فى daze‏ ؟ 


. الواقسع أن المذاهب Lill‏ لا نتشر بقوتها الذائية خسب 
وما جع امین إلى عده عوامل dell y dls‏ واقتصادية 


و أفسية . 


والعالم الكير إن خلدرن يرجم انتعار المذهب SU‏ ف 
الأنداس إلى طبيعة أهل تلك البلاد الى كانت تشبه إلى حد كبير 
ye dado‏ الحجاز من Er‏ اليداوة والبساطة 3 


As‏ اقع أننا نلاحظ أن ابن خلدون فى كتاباته قد تحامل 
a de‏ وصور أهل الحجاز Ly ya‏ سيئاً pj‏ بالبداوة. 
والبعد عن الحضارة » ورعا برجم ذلك إلى أن ابن خلدون قد 
تصور حالة الحجاز بالصورة الى كانت abl llo‏ هو ء أى فى ٠‏ 
القرن الرابع عشر الیلادی» فقدكان الحجاز ف ذلك الوقت has‏ 
عن أى نشاط lel‏ واقتصادى , وكانت أهميته قاصرة على 
النواحى الدينية kö‏ . غير أن الحجاز فى القرن الثامن الیلادی 
کان ule day‏ بالرة > احجان رغم انتقال الخلافة من المدينة 
إلى ta‏ شق أيام y‏ إلا ll‏ مر ,15 1 حضادياً Th‏ 
a al‏ الإسلامية : : 


ر فن ٠‏ الناحية الثقافية كان lali)‏ 5 اش يعون 
cls .‏ من دمشق ق إل -المدينة لیتاقو! العلا هتاك . ومن اللاحية 


—jor— 
فقد استمر الحجاز هو الرکز الممتاز هذه العاوم‎ PE 
util Gel és ‘ لأن | كثر الصحابة والتابعين کانوا من المديئة‎ 

0 bs صلى الله عليه‎ sa untl 
ell y ومن ناحية الفنون الم<تلفة تمد أن الآداب وا أوسبق‎ 
GEN ازدهرت کہا بالحجاز فى هذه الفترة ومن يقرأ كتاب‎ 
يستطيع أن يكون فكرة صحرسة عنمدى‎ Spine ج‎ AY 
الذى بلفته مكة والدينة فى القرن الثامن الميلادى‎ call الازدهار‎ 
ادرجة أن بض الجازین كانوا يترفعون على السوريين‎ 

. کانو أقل منهم حضارة ومدنية‎ Y اقيين‎ ally 

ومن هنا استطیع أن ندرك أن اعتناق لا نداسبین Gail‏ 
Uf‏ )$ مذهب ad) Jal‏ لا يل جع إلى تقار ب الشعبين هن Jt!‏ 
والبداوة کا يقول ابن خلدون » بل يرجح إلى عوامل أخرى . 
سياسية واجتاعية . ۱ ۱ 

من المعروف آن الجيوش العرببة الى قامت بفتح ANY‏ 
كان معظمم! من المصريين والشامیین والحجازيين » وأما المنضر 
العراق فلم يكن لا فى هذه الجيو شا هو poly‏ ف AAN‏ 
تناو لت فتوحات الا"ندلس . وقد كان من الطبیعی بعد ذلك أن 
Say‏ عدد aS‏ من الا ندلسيين و لاسیا اجاز ینش العودة إلى 
پلادم لتأدية فريضة الحج أوازيارة ذويهم « ولقد ساعد هذا من 


are 
» دون غيره‎ SAW COL نداسيين‎ Y) غير شك على اتصال‎ 
عن الدولة‎ Lalo ومن المعروف أن الا"نداس كانت مستقلة‎ 
der العباسية التى كان مذهببا الرسمى هو المذهب الخد » فلس‎ 
أن يكون انتشار المذهب الماسكى ف الا نداس راجماً إلى‎ 
تحقيق هذه النزعة الاستقلالية , أو إلى هذاالاستقلال السيامى‎ 

بين الشرق والغرب . 


هذا إلى جانب أن الإمام مالك نفس ه كان لا عب العياسيين » 
' ويرى er!‏ اغتصیوا الخلافة من أصحاما الشرعيين ¿do dl‏ 
ولذا فقد یکون هذا هو السبب ف اعتناق الا نداسيين طذا: 
المذهب انتقاما ونكاية فى العباسیین . 


٠‏ ویروی ان القوطية وكذلك صاحب « أخبار جموعة» أن 
الامام مالك فى أحد All alle‏ الا"ندا-یین أبدى إعجابه 
بالأمير هشام ومدحه Tun‏ لو أن هذا الآمير زاره فى المدينة فلما 
بلغ هشام ذلك المديح عمل على نشر المذهب المالكى فى بلاده ٠‏ 
Abe,‏ مؤرخون آخرون Je‏ السلاوى فى کتابه «الاستقصا 
فى تار خ المغرب ال قصی» یقولون إن مدح مالك كان لعبد الررحمن 
الداخل وايس lab‏ » ولكن الرواية على كل حال تدل على 
الإعجاب المتيادل بين الامام. مالك وأهل الا نداس » وهو ما 
پویده Lal‏ العلامة دوزى وغيره من أوردوا فى م و لفانهم ASS‏ 


joA —‏ — 
من ال خبار والحجج على AS‏ وییکفینا هنا أن be FH‏ ضبق 
أن أوضسناه فى هذا الصدد عن اهتام الآمير هشام بالدراسات 
الدينية وعلاقاته المتينة بالفقباء المالسكيين . 


ويروى بعض المؤرخين أن عقيدة a‏ كانت تغلب 
علا نزعة أهل الحديث حتى el JF‏ لا يعرفون سوى القرآن 
والموطأ ٠‏ بل Lal‏ تجد فا بعد أن بعض الا ندلسیین بذهبون فى 
" هذا المضمار إلى حدود فى منتهى التقبيد » ونقصد .ذلك ASM‏ 
الظاهرى وزعيمه الفقيه المؤرخ ابن حزم » وهؤلاء قالوا إضرورة 
الأخذ بظواهر نصوص القرآن والحديثوالقسك بألفاظها اللغوية 
فعقلية أهل الا ندلس كانت ثلاثم هذا النوع من التفكير والانسان 
دا فضل ما يلاثم مزاجه العقلى . 


۳( 
مالك بن oil‏ 
صاحب المذاهب العروف 


هو y‏ عبد الله مالك volle‏ مالك بن peal‏ بن رون 
الحارثين غمان الأصبح all‏ إمام دار امجرة واحد الأئمة 
الأعلام ae dal,‏ قحطانى » ولد بذی المروة » وهو مكان 
أشيهبالواحة على بعد ۲ Li AS‏ شال المدينة المنورة . اختاف 
فى سنة مولده والآشهر أنه ولد سنة ٩۳‏ ه فى خلافة الوايد من 
عد الاك يي » وتوف بالمدينة سنة yyy‏ ه فى خلافة الرشيد 
العباسی )© . 

كانت it‏ مالك فى هذه البيئة Lats‏ قوب له لدراسة الفقه. 
الاسلای» lot ge Jab‏ 3 هذا spl‏ بالدراسات duel dis!‏ 
الفقهية »وقد كانت هذه اادراسات ھی دوح العصر بصفة Als‏ 
ليس فقط بالحجاز » بل فى کل AAT‏ العالم الاسلامی ۱ 

Lal 154 '‏ نظرة سريعة على هذا المالم BER‏ مدى ١ an‏ 
تلاك الدراسات فى ذللك الوقت : 

فبذه مصر إذ ذاك قد by‏ ر ابن فرمز Wns 6 gr}!‏ 
توفى be‏ ۱۱۷ ه وبعث الخليفة [ليها د نافعاً » مولى ابن عمر ليعلم ١‏ 
ناس el‏ » وفيها مات BFE > Lal a ۱۱۷ du‏ 
. (۱) أنظر : وقياتالأعيان > ۲س :۲۸ » الختصی جاص VE‏ ء شذرإت 
الذهب + ۱ ص ٩‏ ۲۸.. 


(؟) انظ ر کتاب : مالك إن أنس — gig‏ ۱ س ۰۱6۱ 


— ۳ — 


أبويونس مول al‏ هريرة حى مات du‏ ۱۲۳ ۵ ۰ وعرف 
Li‏ حدثون كعلى بن دباح أحد علياء زمائه » وموسی بن وردان 
Ns sas pall‏ أصحاب الزهرى » وعمروبن 
الحارث اافقيهالحافظ. وكان الناسفى زمانه 6 وعدا الشهير 
al‏ عبد ال رين عبد الله بن یعة المصرى » وكثير غير هؤلاء . 


' وكان بها الفقهاء والمفتوت SOS‏ بن سوادة الآخذ عن ابن 
عمر ( توق سنة ۱۲۸ ه )» وأى رجاء يزيد بن حبیب ya de‏ 
وشيخها ومفتما ( توق ۰)۸۱۲۸ والليث بن سعد الفقيه الجليل 
die “oll‏ مالك حين وقول : وأخيرق من أرضى من ol‏ العلم . 
والذى آثره الشافعى عند الموازنة Legs‏ 
و قدع مصر إلى شام فتلقاك الشام فى ذاك MZ spl‏ من . 
Sle‏ كأنى عبد الله مکحول ٠ (aids)‏ وحی qa‏ 
dual‏ ( توف ۱۳۳ PIDIO‏ ( توف ۱۰۷ ه), > aly‏ 
تمد بن سعيد بن عبد العزیز التنوخى الذىهو لأهل الشام كالك 
لآهل المدينة ( تو ۱5۷« ) . ۱ 


وإن رنوت إلى العراق جاءتك المراق بوجوه من العدثين 
کالشمی(توفی» ۰ ۱ ه) والعزوى (توف۱:۵ م) » والاعمش ( توف 
yea‏ )وان عون ( توف (aor‏ وغیرم کثیرون añ‏ 


~ yy - 


آعیان منالفقباء کالقضاةالش‌ورین : إياس بن (rr Ji sr‏ 
oly‏ شبرمة القاضی الشاعر ( توق (aver‏ وان JF‏ ايى الذى 
غيل فيه إنهكان أفقه ball yal‏ ( توق ۱۵۸ه) والامام na‏ 
ol‏ حنيفة ( توف ۱۵۰ه) وكرام أصحابه « وسفیان الثورى الامام 
صاحب الذهب ( توق ١5اه)ء‏ وال مادین : جمادبن سللة ( توق 
ON‏ واد بن ذيد ( نوف (oye‏ الذى کان قاسم مالک 
'الإمامة 3 عفر 

وأنت واجد مثل دؤلاء فى Gel‏ . وق أقطأر اشرق es‏ 
Gal‏ فتقدر أن البيئة الإسلامية كان يسودها فى القرن SUI‏ 
للبجرة Dl‏ جم فى اللدراسات الدينية کا كانت تتلقى Fgh‏ 
۰ جديدآ من النقل والترجمة PER Joly‏ العقلية والفلسفية . 


أما الحجاز فإنها مبیط الوحی ودار الدعوة » رددت hal yr‏ 
¿last‏ النداء اسیاوی وعلى Illa‏ تفهم تعاليه وبحوادث al‏ 
ud‏ نصوصه . ورجالها ثم دعاة الرسالة وبناة الدولة ومطبقو 
االشر de‏ وحملتها إلى الناس فلا غرو أن خلف من بقدم خلف 
وروا هذا gill Jal‏ سواء فى ذلك أبناء هؤلاء eros She ph‏ 
اللذين اجتلبوثم فى فتوحهم وآخوا بينهم ويينهم ذلك الاخاء 
#الإسلاى » فكانت لعل الدینی من هذه TN‏ .سوق نافقّة Whe‏ 
یالعرب والموالى من مختلف الأجناس , فترى جوه العلناء - بل 


— ۱۹6 = 


القراء آأذين يۇ خذ عنم القرآن وهو الاصل الا كر - 
الفارسى كابن AS‏ قارىء & ( توق ۰ >( was er‏ 
كإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين ( توق ۱۷۰ ه) قارىء مک 
٠ laf‏ ومنهم من تلاقت فيه الا جناس كسلة بن دينار عام المدينة 
وزاهدها ووإعظها 3 وهو فارسى وأمه رومية ۰ و کذالك تجد. 
القضاة والفتن وأوعية العم ونقلة الدين BIS‏ وأجناساً . 
tl‏ لا سا افقبية فى الحجاذ ف هذا لد » وما فى ذلك من 
all te =‏ ومدرسته باطجاز . ۱ 
pole en‏ إل fe J}‏ من علياء المدن الأخرى isl‏ عن 
es‏ حى عدوا هن روى nes pre‏ رجل كان هم [en‏ 
تأثيرمم فى مالك Vp suis.‏ الاشیاخ : ' 
0 ربيعة الرأى بن أف عبد الرحمن فروخ الدینی 0 ویر JÁ‏ 
A‏ ساتذة مالك الذين Sel‏ عنهم فى صفره . 

,أبن هرمز Syl:‏ عبد الله بن ,يزيد 3 Sosy:‏ ی أن مالک 
ak‏ إن KM chal dash‏ فلا مخ ج من عند لا JM‏ 

o Sea $ ie کال‎ So: Re teal oy 
‘ ١ ¿cl قرش ق سالك عرض‎ 


— 110 — 
۱ فافع بن سرجس : أبو عبد الله دبای » مول عبد الله بن عبر 
[لذی بعثه عبر بن عبد العزيز op pall Jat‏ السان . 
جعفر الصادق بن تمد بن على بن الحسين بن de‏ نألى طالب » 
.وهو أحد الم الإثنا pte‏ . 
مد بن y A‏ التيمى القرثى . 
٠ :‏ أبى ple‏ عروة بن أذينة م الفقيه احدث و يعد أيضاً من شعراء 
RAN‏ ۱ 
le:‏ بن.عبد الله بن صیاد المدنى . وإسحق بن عبد الله بن أنى . 
il‏ الانصارى . . 
7 'ودؤلاء.كابم ids‏ ورزی «Gt MIS‏ 
al 1‏ الرهیر! الى A‏ تدرس » وأوب بن dí Jl‏ 
AN‏ البصرة » وعطاء بن عبد الله من أهل رضانم 
¡Py‏ ۱ ا 
"ومکذا أتضاع مالك فى علوم الفقه ‏ ويروى غنه ولد : 
do‏ جلست حتى شېد لی سبعون شيشا من آهل ss y ¿ul‏ 
ob‏ . وكذلكقوله : قل زجل کشت de jl‏ ما rele‏ نبلق 
و یستفتیی؟ . 


(۳) أاظر : شفرات cad‏ ۱ س ۶۲۸۹ as‏ لابق vas ote‏ 
خت رتم ۴ .۰ ‘ 


— ۱ب 
وکان مالك die‏ الحبة لرسول الله صل الله عليه وسل les‏ 
فى تعظم thar‏ وق هذا يقول ابن TEAS‏ : « وكان مالك ذا 
أراد أن Lo Bat‏ وجلس على صدر فراشه وسرح al‏ وکن 
فى جلو سه بوقار day‏ م حدث» فقيل له فى ذلك فقال : 
أحب أن أعظم us‏ رسول الله ail uo‏ عليه “O, ¿de‏ 
وكان لا يركب ف الدينة مع ضعفه Sy‏ سنه » وبقول 2 
لا أركب aha‏ جسد سول الله صل اللهعليه Jun‏ مدفون© . 
وکان مالك رشمد الصاوات اس واجمعة ويصلى على FUN‏ 
دیمود المرضى ویقضی الحقوق» وأ كار جلوسه فى المسجد » ومح 
كل ذلك . ومع فضائله هذه إلا أنه می به إلى جعفر بن سلمان. 
أبن على بن عبداقه بن عباس » وهو عم أن جعفر التصور » ds‏ 
له إنه لا يرى خلافنع فضر به سبعين سوطاً » رمدت ده حم 
انخلعت فلم بزل بعد ذلك ف‌رفعته كأنما کان‌السیاط Ue‏ حل Oe‏ 
ولا ورد المنصور المدينة آراد أن بقيده منه-فقال : وام ما ار تفع 
. سوط منها عن بدفی إلا وقد جعلته فى حل اقرابته من رسول الله 
على الله عليه وسل . وقيل ضرب لفتوی ۸ توافق. آغراضهع» 


(4) وفیات الأعيان : الصدر نفسه “o‏ 
,)6( نفس الصدرين السابقين . 
)1( تقس الصدرين السابقين . 


ze 
, حمل إلى بخداد وقال له واليها : ما تقول فى نكاح المتعة‎ ai] Y 
بن عباس‎ al هو حرام . فقيل له ۽ ما تقول فى قول عبد‎ dia 
, فقال : كلام غيره فيها أوفق لکتاب الله تعالى . وأصر‎ ٠ فيها‎ 
على القول يتحر يما فطيف به على ثور مشوهاً » فكان رفع القذر‎ 
عن وجبه ويقول : يا أهل بغداد من لم يعرقنى فليعرقى » أنا مالك‎ 
. ترون لاقول يحواز نكاح المتعة ولا أقول به‎ bade ابن آنس‎ 
AAALAC تعالى إلا رفعة وكان ذللك‎ dl ثم بعد ذلك لم يرده‎ 
۱ . والامة خيرآ‎ ai تعالى عن‎ al: 

. وقد كان للامام مالك مكانته العلبية التى دعت الحكام إلى 
den‏ واحترامه واستشارته فى كل ما يعن طم من مود دينهم 
أو دنام » والآدلة عل ذلك كثيرة . 

lip‏ هو الرشید يأمر واليه على المدرينة سته ۵۱۷۳ ألا یتطع 
Ly‏ دون مالك . 

. وهذا هو jill BI‏ بقول مالك : إذارأيت دية من 
عامل Vial‏ و عامل Ss‏ أو أحد عمال الحجاذ فى ذاتك أو ذات 
غيرك فا کتب إلى بذلك er dl‏ ما بستحقون( . 

, ومکانته يقو ل ابن العماد الحنيل فىشذرات الذهب‎ ade Gey 


(۷) انظر + مالك بن آنس - ترجة حررة < ۷ س ۲۱۷ =‘ 


- Mo 


و قال الشافی : قال لی عمد بن الحسن : أى Lolo » dol‏ 
أو صاحيك » يعنى daze UT‏ ومالكا رحمهما الله تعالى » قلت : 
على الإنصاف . قال : نعم . قلت : أنشدك الله من أعل ¿Dat‏ 
قال Role:‏ قلت : فن del‏ بالسسنة ؟ قال : صاحیک . قلت : 
فن Jel‏ بأقاويل الصحابة ؟ قال Kole,‏ قلت : فا y‏ إلا القاس 
وهو لا يكون إلا على هذه الاشیاء ». 


0 « وحدث عتيق بن يعقوب الریدی قال : قدم هارون الرشيد 
الدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطاً بقرژه على 
.الاس » فوجه إليه اليرمكى فقال أقرئه السلام وقل له يحمل SL‏ 
الكتاب ورقرژه على . فأتاه یرمک » فقال [ یمن مالک ] أقرئه 
السلام وقل له إن العم Y Fh‏ فتاه البرمی فآخیره» وكان 
عنده أبو بوسف القاضى فقال با أمير المؤمنين. ade‏ أهل العراق 
أل وجيت إلى مالك فى أمى عفالفك . إعزم عليه ؛ فینا هو 
كذلك إذ دخل مالك فسل وجلس ‏ فقال له الرشيد: با Abla‏ 
أبعت إليك وتخالفى: فقال :با آمیرالومنین أخبرق الرهزى عن 
خارجة بن زيد عن أبيه قال : کشت أ كتب الوحی بين يدى 
دسول الله il Jo‏ عليه وسلم «لايستوى القاعدون منالمؤمتين » 
وابن أم مکتو م عند .الى صلى 'الله عليه وسل , فقال : يارسول 
له إن ر جل ضريروقد رل اللهعليك فى فض الجباد ماقد علمت . . 


— y — 


فقال النى صلى اقه عليه وسل « Y‏ آدری »وقلى رطب ما جف » 
ثم وقع عفذ الى صل الله عليه Jus‏ على نفذی ثم أعى على EM‏ 
صل اله علية وسلم »ثم جلس النى صلى dl‏ عليه وسلم فقال : 
يا ذيد أ کتب «غير أولى اأضرر » .و يا أمير المؤمنين حرف 
واحد بعث فيه جبريل والملائسكة عليهم السلام ف مسيرة خمسين 
آلف عام » ألا xh‏ لى أن آعزه وأجله . وأن. الله تعالى di,‏ 
.وجعلك فى هذا الموضع بعملك » فلا تكن cil‏ أول من pra‏ 
عز العلم فيضيع الله عرك . فقام الرشيد يمثى مع مالك إلى منزله 
ليسمبع tte‏ الموطأ » فأجلسه معه على النصة » فليا آزاد أن da‏ 
على مالك قاله له تقرؤه على , قال ما قر أته على أحد منذ زمان . 
قال فيخرج الناس عنى > أقرأه أناعليك »فقال : إن العلم 
.إذا منع من العامة لاجل الخاصة لم aan‏ الله تعالى ,به الخاصة .. 
فأمر معن بن عيمى القزاز ليقرأه عليه فلبا بدأ ليق رأه قال مالك 
الحارون : يا أمير المؤمنين آدزکت أهل العم يلدنا وإنهم' ليحبون 
التواضع dd‏ . فنزل هارون عن المنصة وجلس بين يديه وسمعه »: 


y) dbs y‏ عبد gasl: laid sind] as}‏ والدی 
.آپو طاهر إبراهيم : 


- ۷۰ — 


إذا قبل من جم الحديث وأهله أشار أولوالالباب ,عنون مال6 
إليه sles‏ عام دن محمد فوطأ as‏ لرواة SLI‏ 
eas‏ بااتصنیف أشتات تاره وأوضح ما قد كان او لاه Kb‏ 
وأحيادروس dal‏ شر قأومغرباً تقدم فى تلك المسالك SL‏ 
وقد be‏ ف الآثار.ن ذاك شاهد على أنه فى dal‏ خص بذالكا 
فن کان ذا طعن على de‏ مالك ول يقتبس من توره كان هالک 


يشير بقوله : وقد ole‏ فى UY‏ ... إل إلى حديث د اضرب 
الإبل أ کادما إلى Gall fle‏ لا ترى del‏ منه» . 
1 وقالالشافىرضى الله عنه :و إذا ذكر العلياء فا للك al‏ 

ومع أن الفتيا حق لمن عرف له عل فان الحسكومة قد تقصرها 
على شخص بعينه أو أ كثر pitty‏ ذلك بالطريقة المتبعة للاعلان. 
إذ ذاك وهی المناداة » وقد نودى أكثر من مرة ألا يفت الناس 
إلامالكا . وهذا ابن خلكان قول نقلا عن ابن وهب : « سمعت. 
منادياً. ينادى بالدينة : ألا يفتى الناس إلا مالك بن أن ols‏ 


0 cl 


(A) ۰‏ انظر : شذرات التعب ص ۲۸۹ — ۷5۲ وانظر Lad‏ 
وفیات A‏ س ۶ وما يليها » الختص فى آخبار Vm pial‏ س ١4‏ . 
)4( وفيات الأعيان » تفس الصدر السابق . 


—Wi- 


وقيل إنه بى فى عرض ءوته» dls‏ وأ لوددت Jl‏ 
ضربت فى كل tee‏ أفتيت بها وليتتى لم أفت بالرأى . Sea‏ 
الحافظ أبو عبد Po‏ كتاب د جذوة الفتبس »> قال : 
حدث القعتى قال : دخات على مالك بن أنس فى مرضه الذى. 
ما dla AT call‏ : با ابن قعنب » ومالى SAY‏ ؟ ومن 
أحق KUL‏ منى ؟ واقه لوددت ST‏ ضربت بکل مسألة أفتيت. 
فها برأىبسوط سوط » وقد كانت لى السعة فبا سبقت ll‏ ولیتی, 
م آفت بالرأى . 


وكانت وفاة الامام مالك بالدينة على سا كنبا أفضل الصلاة 
والسلام 0 ودفن بالبقيع $ وکان قد خطى الما نین من oy‏ ۰ 
ولامات قال عنه ابن dae‏ : ما ترك على وجه الارض مله . 

ومن وصف الراجم له نعرف أنه كان طویل القامة عظیم 
الهامة شديد البياض ميل إلى الشقرة » آزرق العيئين أصلع الرأس 
طويل اللحية ويكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من الثلة ولا يتير 
شيبه » Le‏ للثياب البيض ويلبس الثياب العدنية الجياد » وإذا اعم 
جعلپا تحت ذقنه ويسدلطرفها على كتفيه , مباباً جليلا فى حركاته 
وسکنانه . ‘ 


— WY — 


هذا هو منشیء المذهب ¿SW‏ الامام الیل و Antal‏ العام 
مالك بن نس » عرفنا به وبسيرتته فى هاتيك الصفحات القصار 
الى لا تغنى عن دراسة شاملة لياته ء Te‏ قد ألقيئا an‏ 
الضوء على هذه الحياة الحافلة ٠‏ 


خا 


| المد‎ aly 


فى شور صفر سئة ۸۰ - أبريل evar‏ توف الأمير هشام 
Lo +‏ إبن عمد الرحمن الداخل کل ا cm,‏ من DIE‏ 
بدك أن حك سبع بع cl ge‏ وعدة آشبر كا تجمع على ذلك المراجع 
dacs}‏ « ودفن ار بقرطبة وصلى عليه ¿SU a!‏ 

A أن هشاماً نا ولى الإمارة بعك فى‎ Se, 
۳۷ فى أقصی جنوب‌شیه ی‎ ad وكانيقم بالجزيرة‎ 
exe فلا حضر ومثل بين يديه قال له , لست أشك أنك قد‎ 
لك ؟ فقال له‎ pb بأمرى إذ باخك » فناشدتك الله ألا أخبرتنى با‎ 
العضی : ناشدتك الله إلا آعفیتی من هذا . فاعفاه » فلا كان بعد‎ 


() يذ کر اين الماد النبل أن سنه كانت إذ ذاك سبماً وثلاثين سنة س 
شذرات الذهب + ١‏ س VAL‏ ۰ بینا یذ کر ابن عذارى أن سنه كانت أربعين” 
سنة وأربعة أشبر وأربعة أيام » البيان الغرب س ۱ والأشهرأن سنه كانت 
وقتأن توق de‏ وثلائين سنة وأريمة أشهر- أنظر We‏ کاءل ج ۵ س y. ١‏ 
مهاية الأرب + ۲۲ س ۱۷۸ ؛ الختصی + ۲ ص VE‏ تارجم le‏ الأندلس 


. Ay le 
١ج (؟) آنظر : تاريخ افتتاح الأنداس س 4۱ » ۲ ء تقح الطيب‎ 
. ۳۱۶ ی‎ 
أن النجم هو «المباس بن فرناس» » ناريخ أسبانيا‎ tes Shiny, ذكر ليفى‎ . 
۰ ۱ 4 الاسلاهية س‎ 


هذا وقد وردت هذه CA‏ فى glee‏ امراجم وبصورة عديدة ء Kor‏ 
لب اللوضوع واحد فى جیما ٠‏ 


AY —‏ — 
olf‏ مع هشام بالامر من أحد ز واره lb‏ بإحضار النجم مرة 
آخری وقال له so]:‏ أسلك لست والله أصدق به عل aa‏ 
ولكن أريد أن ae)‏ ‘ وأو أوردت ds‏ ما شمی لاعافنك 
ولا كسونك وأكافؤوككا كنت أفعل لو آوردت de‏ ما يسرق 
فقال له الضى : مابين الستة إلى السبعة . “فاطرق clit‏ ساعة ثم 
رفع HL‏ إليه وقال , یاضی ء واه لو آنأ فى سجدة ألله طات . 
وکساه وحباه وصرفه إلى بلده وطرح Gall‏ ومال إلى الاخرة 


. ail aa 


ويقال إن هذا هو سبب زهده وندینه وصلاحه وانصرافه 
عن الامور الدنيوية . وقد أورد معظم الورخون هذه القصة . 
بصور مختلفة وبالغوا فى ذكر تفاصیلبا وأهميتها بالنسبة لتضرفات 
الآمير هشام وبالنسبة A‏ الآمور عامة , والواقم أن هذا كله 
من قبيل التوويل » إذ من الثابت أنه لم يكن لهذاكله أدنى أثر “Jo‏ 
الأمير شام ولا على جريات الامور فى ذلك العبد » ولكنبا 
أن چا على غادة الکتاب القداى فى اهتاموم بسرد سای 
وطریفت القصص خلال ما يدونون » وعن الکتاب العرب قام 
الستشرقون وغيرمم من الیکتاب GEN‏ بنقل هذه. eal‏ 
حسب أساليبهم وقام البعض منهم بالتعليق ‘Gaal Sy cle‏ 


۷۷ = 
الآخر بذکر أحدائها دون ماتعليق . EIN pling:‏ کوندی ¢ 
Se‏ لنا قصة هذه النبوءة بطريقة أخرى إذ يقول إنه فى عام 
۷۸ - ٤۷۹م‏ كان الامير هشام فى قرطبة gat,‏ فترة راحة 
واستجیام بأحد قصوره و بسانینه حیث کان ينسلى بزراعة ورعاية 
بعض أنواع الرهور والزروع » وكان برفقته منجم مشهور من 
الآخرة 8 جب ala er‏ رفيقه وسأله le‏ استوجب قوله 
هذا » فتأسف النجم طالب من الأمير ألا يسائله فى ذلك فقد قال 
ما قال دون ai‏ . ولکن ER‏ عليه مؤكدا أنه لن ينم 
le‏ سيسمع و لسکته يود سماعه . فقال النجم إن ما كتب فى الغيب 
J ya,‏ إن الآمير هشام لا بد سیموت قبل عامين .و بتار wl‏ 
de‏ مع ومضى فيا هو le‏ حان وقت راحته المعتاد 0 وق 0 
elt‏ أمتمع IN‏ للغناء » وأخذ يلعب Evel‏ کمادته » 
وأمر A ob‏ المتجم U>-‏ جديدة . وكان يسمعمرات عديدة وهو 
بردد : د ثقتى فى الله » وب أعتصم > . 
es‏ أى حال فبالرغم من أن الأمير هشام كان 5 LS‏ 
بثق ف:ربه ولا JS oath‏ العرافين ؛ ويعلم Ae‏ 
کلشی. 3 hia‏ الم سير سب dto‏ الله و حسب إرادته ورحته 
)0 انظر : كوندي ص MVE‏ + ۰ 


— WA — 


الواسعة » إلا أنه رأى أن الوقت قد حان Y‏ خليفتهفى امک 
وهكذا آرسل هشام ZN‏ إلى الولاة والوزراء والحكامو کتاب 
الدولة ومستشاریا pred‏ حضور الحاجب وقاضی القضاة وأخذ 
البيمة لابنه رول عده الأمير اش وأقسم الحاضرون له ent,‏ 
الولاء «delay‏ وتم ذلك فى عام لزه مولام أى قبل وفاة 
مشام بعام واحد - 


وکان عبر wil‏ الحكم فى ذلك الوقت اثنتين وعشرن سنة 


ls‏ أن هشاما کان «lio‏ الحم dia‏ وهو GU‏ أبنائه 
إذ الآ کی هو عبد Ur Sil‏ من‌بعده فرآناه يدربه 
على الحرب والقتال Japs‏ بقيادة الجيش أثناء حر به معأخويه 
سلمان وعبد الله » ويدربه على المكم بتوليته طليطلة بعد أن 
تسلیها من أخويه اثاترین‌علیه كا رأينا من قبل . وكان لايفتا quí‏ 
له النصح ويزوده من dle‏ وحكمته » كا رأينا فى فصاتحه له وهو 
على فراش الوت والتى ext delos‏ 
:ف uo‏ عن حكبة الآمير هشام و ade‏ وأدبه. 


وهكذا تول الحكم إمارة الا ندلس بعد وفاة ونالده‌الذی تراك 


— ۷۹ 5 

له ملكا قوباً مدآ . ليقوم بدوره ف السير قدماً بالسياسة الآموية 
فى الادلی . 

وعوت الامیر هشام اارضا تطوى صفحة جليلة من صفحات 
[a‏ الاسلامی فى أقاصى الغرب من أوروبا » ومعبا 
يذهب إلى fle‏ الخلود » عل من أعلام العرب de‏ أسرم فى حمل 
عشعل النور والحضارة متقدما به فى أرض شبه الجزيرة الأيييرية» 
-حاملا لواءه لینشره على آوروبا خاصة وعل العام أجمع cie‏ 
وترتفع راية العل والمعرفة عر بية عزيزة مجدة ٩‏ 


é‏ صمد الله تعالى وعو نه 


بالاسکندر 4 فى شبر رجب ۱۳۸۸ ه ¬ سبتمير 2۱٩۸‏ 


لين ¿A‏ 
dde 5‏ السيراء؛ : الخطوط نم ۲ Aide iS‏ الا هلية 
نحت عتو tO‏ 


` “La Capa recamada de oro” 
: نقتظفات نشرها دوزى تحت عنوان‎ Lady ۰ 


“Notices sur quelques manuscrits arabes, Leyden, 1547- 
18517”. 


ومقتطفات أخرى نشرها مو لار فى جزءبن تحت عنوان :: 
"Geschichte der Westlichen araber, T: I, HI”‏ 
ب کتاب التكلة الکتاب الصلة » طبعة كودير! فى جزءين » 
مدید ۸۱۸۸۷۰۱۸۸۱ 
- الکامل فى التاريخ » طبفة بإشراف عبد الوهاب النجار فى . 
۱۰ أجراء » القأهرة ۱۳۷ ه . : 


— ۱۸۲ — 
أبن الخطوب ( اسان الدين) د.٠‏ 


AS.‏ أعمال pe‏ فيمن بويع ds‏ الاحتلام م من ی 
الإسلام ؛ طبعة )3 بروففسال ييروت 1905م ٠‏ 


- الإحاطة فى أخبار غر ناطة „rad oY b ke‏ 


ابن الماد Jm‏ : 
- شذرات الذهب فى أخيار من ذهب ‘ ¿All‏ ۰ ۵ . 
. ابن الفرضى : 


- تاريخ Me‏ الآندلس » طبعة كوديرا فى جزمين ء مدريد 
۰ ۱۸۹۱ ۵ ۰ ۱ 
این „üb gal‏ 
ex -‏ افتتاح الا نداس » طبعة دی جايانجوس e‏ سافدرا 4 
كوديرا » مدید ۱۸۵۸ م . de alls‏ الإسبانية Ane J‏ مدرید. 
۹ م. ۱ 
أبن plas‏ :. 
. الذخيرة فى حاسن آهل الجويرة Eb‏ جاممة القاهرة - 
al‏ الجرء الأول ۱۹۳۹ > الجرء ات Aur‏ 
ارام Al‏ رل ٠٠١١‏ » القسم ای - hu pie.‏ 


— Mr — 
: ابن بشکو ال‎ 
© ۷۲ de :عدر‎ o ja alas dub «¿al کتاب‎ - 
. م‎ ۳ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 

- کتاب pall‏ » طبعة بولاق » القاهرة ع ۷۸ ۱ ۸ ۰ 

5 القدمة AY ela.‏ 
ابن خلكان 2 


- وفيات ol, ote!‏ ابا الزمان ‘ uf Anl‏ کي ای 
عبد الحرد فى + أجزاء القاهرة 196۸ م . 


أبن سعيد : 
- المغرب فى حلى المغرب » تحقيق شوق ضيف » جزءأن - 
القاهرة ۰۱۹۵۳ ۱۹۵۵ م . : 
ابن شا کر الکتی : 
ب فوات الوفیات » فى جزهین - طبمة القاهرة ۱۲۸۲ ۵ . 


ابن عبد الحم : 


- فتوح مصر والمغرب » ليدن ۱۹۲۰ م . 


- ۱۸6 — 


أبن عذارى المرا کثی : 


- البيان المغرب فى أخبار الانداس والمغرب » الجوءين ۲۰۱ 
نشر دوزی ؛ لیدن ۸ ۸۱۸۵۱ © وال جرء الثالت نشر ليق 
برفنسال » باریس ۱۹۳۰ م۰ 


- فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس » قطعة نشرها ge‏ 
عبد البدیع تحت عنوان « نص أندلسى جدید » القاهرة 1167م . 


أبن قتيبة : 
- الامامة والسياسة ۰ طبعة السيد مد بدر La all‏ 
الحلى فى جرءين » القاهرة ۱۳۲۵ ه . 
y‏ القدا ( abe‏ الدین اسماعيل ) : 
5 الختصر فى أخبار البشر ء ۽ أجزاء ء القاهرة ayyye‏ 
أخبار جموعة : 
۷ 


YA0 —‏ س 


الإلاذرى ( أبو الحسن ) : 
- فتوح اللدان ‘ Gus‏ رضوان مد رضوان 3 القاهرة 
الحشنى : 


ب تاريخ قضاة قرطبة » النسخة العربية ito‏ الإسيانية 
hag)‏ مدريد 1414م ۰ وأيضا النسخة y‏ بتحقيق السيد 
عزت العطار الس ن تت عنوان « قاةقرطبة وا. ca‏ 
- القأهرة ۱۳۷۲ ه . 

السیوطی ( جلال all‏ عبد الرحين ) : 
- بغية الوهاة فى طبقات اللغويين والنحاة » طبعة af‏ أمين 
الخانجى sala.‏ ۱۲۲۰ م. 
الى : 
Le -‏ اللتمس.فی تاريخ رجال ASA‏ بتحقيق 
Lag elo‏ + مدرد ۱۸۸۸ م . 
go gaan?‏ 3 
۱ - مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق AF‏ مى الدیز 
عبد اليد 4 أجزاء ‏ القاهرة ۸ عم ٠‏ 


— ۱۸۷ — 


: ) أحمد بن مد التاساق‎ ( 5 ill 

= تفح الطيب Fis‏ تمد ع oJ‏ عبد Y atl‏ أجراء > 
القامرة ٠ ٠م ۹٤۹‏ 
palit‏ ( أحمد بن خالد ) : 

- الاستقصا als?‏ دول الغرب الأقمى » طبعة الدار 
البيضاء ۱۹۵۶ م ٠‏ 
zu‏ ) أبو gu‏ بن عد آله بن امسن ): 

2 تاریخ ui Y ¿la‏ 3 أو 0 کتاب الرقة العليا yes‏ 
يستحق القضاء والفتا ۰ بتحقیق ليق بروفنسال ‘ القاهرة ۸ 
النويرى: 

ow VI al -‏ 3 فون الا دب ٠‏ الجزء volt!‏ پتاریخ 
إساننا والمنشور © مر كز الدراسات DH‏ بغر ناطة ۰۵ < 


م۰ 
“Revista del 9 de Estudios Historicos de Granada .‏ 
“Y su reino”,‏ 


- مالك بن انس - ترجة عررة » فى م أجراء » آیضاً : 


مالك « تارب «slo‏ العدد ۱ من ساسلة أعلام العرب 5 
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